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قلب مُتّرمِم

رواية

مـصطفى ربـيع
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إهداء

تني.«
َ
نت لها قصة في مجرد كتاب حتى أفن

ُ
»إلى تلك التي ك
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ليس من الضروري أن تكون الذكريات مؤلمة حتي 

تُبكينا، أحيانًا يكون بُكاؤنا اشتياقًا لأصحابها؛ 

لذلك تبقى الذكريات قصصًا صامتة تركت بقلوبنا 

أثرًا لا يزول.
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مقدمة

عزيزي القارئ:

هــواك   
َ

اتبعــت ا..  شــيئً تســتفيد  فلــن  قــراءة؛  تكمــل  ألا  أنصحــك 

ا هامًــا اعتبــره نصيحــه  ا، ســأخبرك شــيئً
ً
وأكملــت؟.. أأكملــت؟.. حســن

للأبــد.. »لا تكــن فضوليًــا حتــى لا تمــرض«.

لّ مــن حولــك 
ُ
 لدرجــة مــن الاكتفــاء الذاتــي؟ عندمــا تجــد ك

َ
أوصلــت

مــا هُــم إلا أوراق! أشــخاص ليــس بمقدرتهــم ســوى أن تكــون أولوياتهــم 

وحياتهــم أهــم مــا قــد يصِلــون بــه مــن طمــوح، حتــى لــو كان علــى حســاب 

ا؛ فأنــت الآن 
ً
مــا تســميه أنــت عــادات وتقاليــد، أو كرامــة وعفــة، حســن

ــا؛ فكمــا كان 
ً
ل تلــك الكلمــات؟ ســتعرف لاحق

ُ
ــن ك

َ
تســأل نفســك لمــاذا ولم

ا، دعنــا نقــول أن 
ً
اتفاقــي معــك »لا تكــن فضوليًــا حتــى لا تمــرض«.. حســن

الإنسان ما هو إلا ردة فعل لأفعال الآخرين، ردة فعل تكون كافية نوعًا 

ط لهدف ما في حياته، سواء كان تافهًا أو هامًا، 
ّ
ما؛ فالإنسان ما إن خط

ــمْ يكــن أمامــه ســوى 
َ
فيكــون عقلــه تزيّــنَ بتلــك الفكــرة ولــم يــرَ ســواها، فل

خيارين.. إما بالاستسلام أو العيش مثله مثل ما في المجتمع، ليس لديه 

قــدرة علــى تعديــل حياتــه وتغيّرهــا، مــا يســموهم بمستســلمي الواقــع.

أمــا الاختيــار الآخــر: وهــو المغامــرة، خــوض تجربــة الســباق والمغامــرة 
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بنفســه، ويكــون علــى أتــم اســتعداد أن يتقبــل خســارته؛ فهــو يتفهــم 

 نجــاح دون تنــازلات أو هزيمــة؛ فبذلــك يــزداد معرفتــه 
ّ

ويتقبــل فكــرة أل

ويــزداد إدراكــه لذاتــه ولمــن حولــه أيًــا كانــوا، أصدقــاء، أحبــاب، حتــى 

سَــرية لــه، فالاكتفــاء هنــا لا يعنــي عُزلتــك أو تقبــل خســارتك، 
ُ
الدائــرة الأ

فتقبلــك للهزيمــة هنــا تعنــي أنــك قــد وصلــت لقمــة الفشــل واليــأس!.. قــد 

ا 
ً
أقول عنك أنك الآن يا صديقي في الدركِ الأســفل من الاســتياء، حســن

دعنــي أقــول رأي مــا هــو إلا تعقيــد وتشــابك داخــل عــن تلــك النــدوب التــي 

لا يراهــا ســوى الشــخص لنفســه فقــط، فهــم يقولــون عَنــي أننــي مُنعــزل، 

انطوائــي، كئيــب فــي بعــض الأحيــان، علــى الرغــم مــن أننــي أقســم ألا يوجــد 

شــخص مَــرح ومســامح ومبتســم دائمًــا مثلــي، ولكنــه الزمــن يــا صديقــي، 

فالزمــن هــو مــا يرغمنــا دائمًــا علــى التغيــر، ســواء كان لأحســن أو لأســوء. 

م الصعــود، إلــى 
َّ
 أول خطــوة إلــى سُــل

َ
إنــك الآن عزيــزي القــارئ خطــوت

أي مــدي ســيصل الإنســان لإدراكــه واكتفائــه بنفســه؟ فالإنســان علــى 

ا كان أو منخفضًــا، فالشــخص 
ً
الرغــم مــن تعليمــه عاليًــا كان أو متوســط

مــه المواقــف، فقــط دَع الأيــام تعلمــك وتعلــم أولادك، ولكــن 
ّ
عل

ُ
دائمًــا مــا ت

ــن حــذِرًا... فالانخــراط فــي هــذه البُقعــة مــن العــدم والوجــود لا يتطلــب 
ُ
ك

لٌّ منــا لديــه تجــارب ومواقــف كانــت هــي 
ُ
منــك ســوى إيمانــك بذاتــك، ك

موطــن التكويــن الداخلــي والخارجــي للشــخص، وهــو بذلــك يتغيــر كليًــا، 

وتتغيــر أحاسيســه مــن موقــف للآخــر، هنــا الكلمــة العُليــا للأنــا العليــا 

تمِمــت فــي 
ُ
َ ولــو لمــرة مــا معنــى تلــك الخســائر التــي أ

للإنســان، ولكــن أأدركــت

حياتك؟ فأشخاص قد يفقدون أحبابهم ويكون هذا الفقد لديهم أكثر 

ــا، ولكــن هيّــا قــف أيهــا القــارئ؛ فالعالــم 
ً
أنــواع الخســائر والفقــدان حُزن

لــم يتوقــف لِبُكائــك؛ فالعالــم لــم يتوقــف ليواســيك ويكــون بجانبك، هيا 
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رهــق 
ُ
قِــف واســتند بنفســك ولنفســك؛ فهــي باقيــة بقــاء روحــك، فأنــت ت

روحــك وتهلكهــا، فإننــي أرى أن للحــزن حــق علينــا، وحقــه أن نعطيــه مــا 

يكفيــه فقــط، حتــى لا ينتهــي الأمــر بانتهائنــا شــخصيًا، فأنــت قــوي؛ لأنــك 

ــى مــن طاقتــك المســتنزفة، لأنــك تحــاول أكثــر مــن 
ّ
 تحتفــظ بمــا تبق

َ
لازلــت

مــرة إلا أن تتوقــف حينئــذ، يمكنــك القــول بأنــك مستســلم، طالمــا أنــك 
تحــاول أنــت لــم تفشــل بعــد، حيــن تقــع وتنكســر وتقــف ســريعًا تــداوي 

جروحك -هنا يكمن النجاح- أنت لم تفشل طالما تسقط وتنهض في كل 

مــرة لترمّــم ذاتــك.. أقِــم انهيــارك لتكــن أقــوى... لأجلــك.

فهيا قِف على قدميك لترى ذاتك وإمكانياتك، قف وأعطي لنفسك 

ورقة وقلم!.. ثم ابدأ بالكتابة.. بكتابة ماذا؟! كتابة حلمك يا صديقي؛ 

فهــي تبــدأ دائمًــا بورقــة وقلــم، فــا تقــم ســوى بالكتابــة فقــط، فــا تقــم 

ــن لمــا هــو بعــد 
ُ
بتقييــم وتحليــل حالتــك وأفعالــك الســابقة، ابــدأ الآن وك

هُــم  بهــذا الخــذلان، بهــؤلاء الأصدقــاء الذيــن مــا  مَــرّ  الآن... فجميعًــا 

إلا أوراق أشــجار قذفتهــا الريــاح؛ فلمــاذا تلــومُ الريــاح بينمــا هــم كانــوا 

ــا؟... ثــم ابــدأ باســتغلال كل هــذه الجــروح، وعلاقاتــك الســابقة 
ً
أوراق

ا خطأها من عدمه، ابدأ مثلي... 
ً
الفاشلة واختياراتك التي ستدرك لاحق

دعنــي أقــول لــك أنــا أحــاول مثلــك؛ أحــاول أكــون بنف�ســي ولنف�ســي، ولكــن 

، وإلا فســتكون 
ً

للوصــول لهــذه المرحلــة مــا عليــك ســوى التضحيــة أول

أنت الضحية؛ فهذه الحياة عليك بالتضحية والخسارة لأجل الوصول! 

ــي معتوهًــا، كئيبًــا، 
ّ
نــت مثلهــم تقــول عن

ُ
ا أتتذكــر كلامــي الســابق أم ك

ً
حســن

 
ُ

ا.. إن كنــت
ً
ويائسًــا، أم تقــول أننــي حكيــم؟ أو أننــي فــأر تجــارب؟! حســن

 تقــول أننــي فــأر تجــارب فأنــا 
َ

طفــك، وإن كنــت
ُ
حكيمًــا فأشــكرك بســبب ل
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ا عزيــزي 
ً
 ســابق

ُ
أشــكرك أيضًــا؛ فحتمًــا الفئــران تتعلــم، ولكــن كمــا ذكــرت

 
ُ

ا حتى مما أبدو عليه أمامك؛ فأنا لازلت
ً
القارئ؛ فأنا أكثر تعقيدًا وعُمق

أنصحك بعدم القراءة؛ فالفضول قاتل، ولكنك الآن قد وصلت لثاني 

درج من سلالم الصعود!.. أما الآن أمامك اختيارين لا ثالث لهما؛ فمن 

حقــك الاختيــار بينهمــا الآن فقــط وليــس فــي وقــت آخــر، إمــا بالانســحاب 

بالمغامــرة  فعليــك  الآخــر  أمــا  ذاتــك،  وأمــام  أمامــي  هزيمتــك  وتقبــل 

والاســتمرار معــي، فقــط لا أطلــب منــك ســوى أن تكــون صبــورًا، فقــط 

 عليــك بالاختيــار الآن.
ُ

ــر أن الفشــل جــزءٌ مــن النجــاح، كمــا ذكــرت
ّ
تذك

* * * 

 أشكرك لأنك لازلت معي...
ً

أول

لكــن لا تكــن علــى عجلــة مــن أمــرك؛ فأنــا لا زلــت أكتــب لــك وعنــك، 

أمســتعد؟ أمــا أنــا علــى الرغــم مــن تقلباتــي واضطرابــي الآن ومزاجــي 

هــزَم أمــام 
ُ
ال�ســيء إلا أننــي تــزداد رغبتــي بالحديــث، ففــي حديثــي أدعــو ألا أ

الذكريات، أمام الوعود، أمام أشباه الأصدقاء، أمام شخ�صي؛ فأنا لا 

أتقبّــل الهزيمــة ســوى لأنهــا النهايــة؛ لأنــه لا يوجــد حــلٌ آخــر غيــر الفــراق أو 

التوقــف عــن خــط النهايــة، فربمــا قــد تفعــل كل مــا بوســعك دون جدوى؛ 
فأنــت فــي نهايــة المطــاف ســتصل لنهايــة الأشــياء حتمًــا، ولكــن دعنــي أقــول 

ا.. »فنهاية الأشياء ما هي إلا بداية لأشياء جديدة«، فحتى نهاية  لك شيئً

موتــك ونهايــة عمــرك وروحــك ومــن ثــم تبــدأ رحلــة جديــدة، وهــي رحلتــك 

مــع الخالــق.
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»الصامتون هُم أكثر الناس حديثًا، ولكن مع أنفسهم«

مصطفى ربيع
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ا... نحــن جميعًــا فــي بعــض 
ً
ــا فــي بحــر همومــك؟! حســن

ً
 يومًــا غارق

َ
أكنــت

 ذلــك 
ُ

 ذلــك الشــخص.. لســت
ُ

مــن الوقــت نكــون كذلــك، ولكــن أنــا لســت

الــذي يكــون متأثــرًا بالخــذلان، متأثــرًا بذلــك الكســر الــذي بداخلــي، 

أتعلم؟ أنا أنهض من سريري كل يومٍ وأتظاهر أنني بخير، ثم أعود للنوم 

فــي نهايــة اليــوم.

 لدرجــة الــا شــعور؟ ألا 
ُ

إنــه لأمــر قا�ســي أن تتعــوّد علــى ذلــك، أوصلــت

 لا أشــعر بالألــم مــن كثــرة الخــذلان يــا 
ُ

ا معــكَ، أصبحــت ــا شــيئً
ً
يكــون فارق

صديقــي؛ فتلــك الأشــياء الغيــر ظاهــرة علــى شــكلي ولكنهــا فــي الحقيقــة قــد 

نــت بيــن اختياريــن لا يوجــد بينهمــا ثالــث؛ إمــا أن أمــوت 
ُ
دمــرت نفســيتي، ك

مــن تلــك الوحــدة التــي تعتبــر أنهــا أمــي الثانيــة، أو قــد تكــون عشــيقتي.. 

زوجتي التي لا يعلم بها أحد، وإما أن أحاول تغيير طبائعي وطريقتي حتى 

أســتطيع كســب الأصدقــاء.. التــي لــم أقــدر علــى معرفتهــم أكثــر مــن يــومٍ، أو 

بمعنــى آخــر كان مــا بيننــا لا يتجــاوز حــد الموقــف القائــم فــي ذاك الوقــت 

فقط؛ فلا أحد يشاركك فيها؛ فالحزن والانكسار لك وحدك، أمَرَّ عليك 

 عنــك؟! لا يحــدث 
ً

يومًــا أحــد المــارَّ وقــال لــك أعطِنــي حُزنــك أحملــه بــدل

ذلــك حتــى إن كانــت كلمــة!.. كلمــة تكفــي لتخفيــف مــا بيننــا ومــا بداخلنــا، 

ولكــن ذلــك لــم يحــدث أبــدًا.. شــكرًا لذلــك الخــذلان، شــكرًا لذلــك الألــم 

ــرب أو بُعــدِ أحــد، أصبحنــا الآن 
ُ
الــذي جعــل منــا أشــخاصًا لا نهــاب مــن ق

أشخاصًا أحياء أموات، شكرًا لتلك الذكريات الدائمة التي لا تنسحب 

نــا 
ُ
يومًــا مــن الذاكــرة، شــكرًا لكــم أيهــا الســادة؛ فلــولا تلــك الصدمــات ماك

نحن الآن.. ماكنا أقوياء، فلم يكن الأمر عاديًا كما تظن، ثم أنك تستمر 
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بالعزلة؛ لأنك مشمئز من هذا العالم؛ فتقرأ الكتب وتسرح في الموسيقى 

ــا تبحــث عــن 
ً
وتطيــل فــي النــوم وتهــرب لأبعــد الحــدود؛ فعندمــا تكــون حزين

 
ّ
الحــزن فــي كل �شــيء، فــي الأغانــي والكتــب والاقتباســات، تريــد أن تطمئِــن

 وحــدك الحزيــن، وكأن حــزن غيــرك مواســاة لحزنــك، فقــط 
َ

أنــك لســت

ا فــي 
ً
ك

ّ
ا ومُشــك

ً
تذكــر أن قبــل الرحيــل ســيحاولون أن يجعلــوك مشــتت

ذاتــك.. ســيحاولون أن يزيحــون أخطاءهــم وعيوبهــم عليــك لتشــعر أن 

العيب والخطأ في الأصل آتٍ منك، إياك وتصديقهم؛ فلا أحد يعلم كمّ 

النزاعات التي تحدث بداخلك يوميًا، وكم يكلفك هذا الأمر لِتبدو بخير؛ 

فعلى الرغم من جمال الوحدة إلا أنها مُرهقة بقدر جمالها، ولكن فكرة 

ــا.
ً
الانعــزال عــن العالــم مريحــة جــدًا أحيان

* * *
»10:00 صباحًا«

 مــن مكانــي حتــى 
ُ

بعــد اســتيقاظي مــن النــوم، وأوقفــت المنبــه تزحــزت

 بفتــح دولابــي الــذي يحمــل 
ُ

 وبــدأت
ُ

كنــت علــى طــرف ســريري، ثــم قمــت

 هنــاك إلــى مكتبتــي 
ُ

اللــون الأبيــض، ألا وهــو ذات لــون الســرير، فنظــرت

ت برأســها إلى 
ّ
ــة البــاب بهــدوء، وأطل

ّ
الصغيــرة، ثــم دفعَــت نعمــة »أمــي« دف

ــت أنظارهــا إلــى أوراق دراســتي المبعثــرة علــى ســطح 
َ
داخــل الغرفــة؛ فتحوّل

حَــت وهــي تفتــح البــاب وتتقــدم تجاهــي وتحمــل طبــق 
َ
المكتــب، فتنحْن

حيــل نظرها في 
ُ
الإفطــار، فوضعتــه علــى المكتــب.. وقبــل أن تخــرج راحــت ت

الغرفــة، ثــم قالــت فــي حــزم:

– روّق الأوضــة يــا أدهــم قبــل مــا تنــزل.. انــت مــش نــاوي تتعلــم النظــام 	
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شــوية بقــى.. أووف.

 
ُ

 ملاب�ســي وذهبــت
ُ

 وبعــد دقائــق مــن إعــادة ترتيــب غرفتــي أخــذت

لاســتكمال رحلتــي الجامعيــة التــي كانــت تعبّــر عــن أشــد أنــواع الملــل الــذى 

يتبعــه نــوعٌ مــن الأحــام الضائعــة نســبيًا، ومــع مــرور الأيــام قــد تضــاءَل 

فرصــة تحقيقهــا، كلمــا مــرت الأيــام زاد يأســك، زاد إدراكك للأشــياء مــن 

حولــك، زاد إدراكك لنفســك، كلمــا كانــت الأيــام تمــرّ تباعًــا كانــت تعلمنــي 

 هــذه المرحلــة العمريــة والدراســية بســبب مــا 
ُ

الكثيــر والكثيــر، كــم كرهــت

 فــي البدايــة قــد نتقــن فعــل أشــياء غيــر 
ُ

بهــا مــن ضغــط وملــل، وكمــا ذكــرت

، أو لســبب آخــر فــي ذهنــك، 
ً

مُســتحبة لنــا، وذلــك حبًــا فــي أصحابهــا مثــا

ولكنك لا تدرك أن الأفعال والذكريات كانت تغيّرك وأنت لا تعلم؛ فهي 

ا؛ فهي لا تعطيك سوى هذه الضربات  كانت تأخذ أشياء ولا تعطيك شيئً

 كان أو نهــارًا؛ فســريعًا وبعــد 
ً

هلكــة ليــا
ُ
فــوق رأســك، فــوق هــذه الــرأس الم

أن التفــتُّ إلــى الســاعة الحائطيــة بالغرفــة فوجدتهــا تجــاوزت الحاديــة 

 بتجهيز 
ُ

 فطوري بلهفة سريعة، وقمت
ُ

عشر ظهرًا ببضع دقائق، أخذت

ــا أمــام 
ً
 واقف

ُ
نف�ســي للذهــاب لحضــور محاضــرات الجامعــة، وبينمــا كنــت

 حالــي، ألا وهــي أن معظمهــا كان يتطبــع 
ُ

صــف
َ
البــاب، لابسًــا ملابــس ت

باللــون الأســود؛ فذلــك اللــون الأنيــق الــذي يُقــال أنــه يعبــر عــن البؤســاء، 

ا فــإن كانــت المعادلــة هكــذا؛ فأنــا أعشــق فكــرة كونــي بائسًــا، شــهِقَ 
ً
حســن

 بالحديــث 
ُ

ــه صديقــي طــه، بــدأت
ُ
 إليــه وجدت

ُ
هاتفــي برنــة خفيفــة، نظــرت

مُنشــرحًا:

– ألوو..	

– 	 .......
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– ازيّك يا صديقي.. انت فين كدة؟	

، ثم قال بنبرة استهتار:
ً

تنهّد قليل

– أنــا تحــت بيتــك يــا أســتاذ.. وفيــه معــاد محاضــرات مهمــة ومســتقبل 	

بيضيعــوا كــده.

 حينهــا أقــوم بتعديــل ملاب�ســي، وانــا أقــف أمــام بــاب المنــزل وقــد 
ُ

فكنــت

ــه خلفــي؛ فكنــت أتــدرّج درجــات السُــلم مســرعًا بخطواتــي وكأن 
ُ
أغلقت

خلفــي كلبًــا يجعــل الأدريناليــن فــي جســمي يعلــو وينخفــض فــي ثوانــي؛ 

 عليــه بصــوت متلعثــم مــن الاضطــراب:
ُ

فــرددت

– - طب أنا نازل أهو.. سـلاااااا... ااااه.	

ــا لبعــض 
ً
ا مســتلقيًا علــى الارض متألم

ً
 ســاقط

ُ
وفــي تلــك اللحظــة كنــت

الوقــت مــن شــدة الســقوط، ولكــن لا يــزال الاتصــال قائمًــا، كنــت شــديد 

 ،
ُ

 متسرعًا مجددًا وتقدمت
ُ

ا به من تسرّع، فقمت
ّ
ن

ُ
الغضب بسبب ما ك

 كمــا كنــت، ولكــن ســرعان مــا 
ُ

وبعــد عــدة خطــوات مــن الانعــراج أصبحــت

 أمامه وجهًا لوجه أمام ذلك الصديق المخلص؛ 
ُ

زال غضبي عندما كنت

 
ُ

فتحولــت حالتــي مــن غضــب إلــى ضحــك هيســتيري، خاصــة بعدمــا رويــت

لــه مــا حصــل؛ فقــال بابتســامة ســاخرة: 

– انت تمام يا قدري!	

 نظرة على ضحكاته؛ فتمتمت في ارتباك:
ُ

ألقيت

– أنا كنت قاصد على فكرة :(. 	
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 تعالــت ضحكاتنــا ونحــن ذاهبــان مشــيًا فــي شــارع أقــل مــا قــد يوصــف 

أنــه ســوق للبائعيــن بجميــع أنواعهــم، إلــى أن وصــل الأتوبيــس العــام 

وتكدّســنا بــه، ثــم بــدأ كلٌّ منــا بمســك كتابــه وبــدأ يغــرق بتلــك الكلمــات، 

صدنــا؛ فهمَمنــا بالركــض للالتحــاق بتلــك المحاضــرة، 
َ
إلــى أن وصلنــا لمق

ــا أن يفوتنــي �شــيء قــد 
ً
 بــدق بــاب القاعــة بلهفــة بالغــة، كنــت قلق

ُ
فقمــت

قِيــل قبــل مجيئــي، وبعــد أن أذن لــي أســتاذي بالدخــول فــي عــدم اكتــراث، 

 فــي امتنــان:
ُ

لــت
ُ
فنظــرت لــه وق

– لا مؤاخذة دكتور أشرف على التأخير.	

 من تلك العيون 
ُ

 نظر لي نظرة حادة تملؤها الاشمئزاز، والتي أدركت

أنــه كان شــديد الاســتياء منــي؛ لأنــه يعلــم أننــي دائمًــا مــا أتأخــر علــى الموعــد 

 مــن هــؤلاء الملتزميــن بمواعيدهــم؛ فــردّ علــيَّ بصــوت 
ُ

المحــدد؛ فأنــا لســت

متقطــع ممــزوج بغضــب:

– ادخل يا أدهم.. ادخل. 	

 مــرة أخــرى خلفــه؛ فوجــد صديقــي يــدق 
َ

فنظــر أمامــه ثــم التفــت

البــاب أيضًــا، ولكنــه تلــك المــرة لــم يتبعــه أي ردة فعــل ســوى الصمــت؛ 

فلا �شــيء يصعب تفســيره كما يصعب تفســير الصمت؛ فالصامتون هُم 

ــا، ولكــن مــع أنفســهم، وفــي قلــوب الصامتيــن أشــياء لا 
ً
أكثــر النــاس حديث

صمــت.
ُ
ت

فــا تحكــم علــى شــخص وكأنــك أعلــم بحياتــه؛ فبعــض العيــون تبكــي 

مــة دون أن تشــتكي، 
ّ
دون دمــوع مــن ألــم الحيــاة، وبعــض القلــوب مُحط

 مثلــه فــي 
ُ

احتــرم صمــت غيــرك؛ فــا هــدوء فــي الهــدوء كمــا تظــن، فكــم كنــت
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 أحــدًا 
َ

، فــإذا رأيــت
ً

ــا وبداخلــي مُشــتعل
ً
تلــك اللحظــة، كــم كنــت أبــدو هادئ

ا 
ً
 بمتاعب الحياة؛ فلا تكن سخيف

ً
 بحاله ومنشغل

ً
ا منشغل

ً
هائمًا صامت

وتســأله عــن حالــه؛ لأنــك فــي أغلــب الأوقــات ســتجده بخيــر رغــم أنــك تعلــم 

كذبه الشديد، كأنك تشعر ب�شيء يصعب عليك وصفه، �شيء يمتدّ من 

تٌ وكأن قلبــك فــي 
ّ
ــا ويطفــئ آخــر، مُشــت

ً
الداخــل إلــى الداخــل، يُشــعل حُزن

مجّــرة وعقلــك فــي أخــرى، كأنــك تم�شــي مُنــذ ألــف عــام ولا تعلــم إلــى أيــن أو 

متــى ســتتوقف؛ فبعــض الهمــوم والأحــزان لا يجــب أن يعلمهــا أحــدٌ آخــر. 

* * *

مثل هذه الأحلام الضائعة لا يجب أن نتحدث عنها؛ لأنك ستجد أن 

 
َ

ا ســوى الثرثــرة، فــإن ســألته مــاذا قدمــت لا فائــدة منهــم.. لا يفعلــون شــيئً

فــي حياتــك فســيلتزم الصمــت، فقــط دعــك منهــم وانظــر أمامــك... ســتجد 

حلمك يراودك حتى تتلذذ وتتمتع عندما تصل إليه؛ ففي هذه اللحظة 

قاد لأحباء، دعك منهم واتبع 
ُ
سيتمنون أن يبقوا مثلك؛ فيتحولوا من ن

ا كانت التحديات، ومن ثم يستكمل أستاذي ما بدأه من شرح  حلمك أيًّ

مادة »التاريخ«، أعلم ذلك الاشمئزاز الذي تزيّن على وجهك الآن، أعلم 

كم من شخص كرهَ هذه المادة؛ فهي مفترض أن تعبر عن التاريخ العريق 

ا 
ً
 غارق

ُ
والحضارات؛ فهذا المفترض وليس عن ذلك »الدش« الذي كنت

فيــه حتــى يمكــن اســتخلاص معلومــة مفيــدة منهــا، وعلــى الرغــم مــن أنهــا 

كانــت مملــة كان لابــد عــدم التنــازل هنــا عــن تلــك الأحــام، لا يمكنــك هنــا 

بــاع خطــوات نجاحــك؛ فعلــى الرغــم مــن أنهــا كانــت مملــة بشــدة.. 
ّ
غيــر ات

وعلــى الرغــم مــن كل هــذه الضغوطــات التــي مَرَرنــا بهــا جميعنــا يومًــا؛ فأنا 

لا أذكر شيئًا لك، أنا لا أملك من الأصدقاء ال�شيء البارع الذي يمكنني 
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مــن خلالــه أن تطــأ قدمــي فــي مــكان مــا وأطــلُّ عليهــم يَعــمُّ المــكان بالترحــاب، 

ا وفرحًــا.. تــزداد صــوري الملتقطة 
ً
يتعالــى فيــه صوتــي مــع أصدقائــي ضحــك

بجانهــم عــدادًا؛ فــكل ذلــك لــم يحــدث، فهــو كان حلمًــا.. فكنــت لا أملــك 

فــي حياتــي ســوى ذلــك الصديــق؛ فالجميــع لديــه معــارف كثيــرة، ولكــن لا 

يمكنــك القــول علــى الجميــع أصدقــاء؛ فربمــا شــخص واحــد يكفــي، فأنــا 

ا؛ فأعتبر صديقي هذا جميعهم في شخص واحد، 
ً
ا أو أخ

ً
لا أملك صديق

أنــا فــي غيابــه كالوحيــد الــذي يعشــق الظلمــات.. عاشــق الصمــت! عاشــق 

الوحــدة كأنهــا زوجتــي؛ فهــي كانــت كالزاويــة المظلمــة رغــم وجــود بصيــص 

من النور؛ فأعتبر ذلك النور صديقي.. فأنت يا صديقي عيوني التي أرى 

بهــا العالــم.

 صــوت أنوثــي 
ُ

بعــد الانتهــاء، وفــي طريقنــا للخــروج مــن المــكان، ســمعت

كالنسيم قادمٍ من خلفي مناديًا باسمي وكأن لأول مرة أشعر بأن اسمي 

لــه معنــى وكــم هــو جميــل، فقالــت فــي حنــان وهــي تهمــس:

– أدهم.. لو سمحت؟	

 خلفــي وجدتُهــا فتــاة ليســت برفــع العــود ولا ببــدن حيــوان 
ُ

نظــرت

البانــدا؛ فهــي كانــت متناســقة وعيونهــا البُنيــة اللــون، ولحُســن حظــي 

يــن علــى أول سُــلم خــروج مــن القاعــة والشــمس خلفــي والفتــاة 
َ
نــا واقف

ُ
ك

ــت مــن بُنيــة اللــون إلــى العســلي، 
َ
أمامــي؛ فظهــر جمــال عيونهــا التــي تحوّل

ذاك المزيــج المصــري الرائــع، وذلــك الوجــه البشــوش الــذي يزيّنــه ذلــك 

مــش بجانــب تلــك الغمــازات، وعلــى الرغــم مــن كل ذلــك كان لِقِصــر 
َ
الن

 فيهــا وفــي 
ُ

 مــن نــوع خــاص، هــل يعقــل أن أكــون قــد ســرحت
ً

قامتهــا جمــال
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كل تفاصيلهــا والوقــت لــم يتعــدّ الثــاث ثــوان؟! ثــاث ثوانــي فقــط كانــت 

 تركيــزي؛ 
ُ

كافيــة! فتدفقــت الدمــاء فــي عروقــي، لكــن ســرعان مــا اســتعدت

لــت لهــا فــي هــدوء متظاهــرًا بالتجاهــل:
ُ
 فــي قمــة الانتبــاه أمامهــا، فق

ُ
فكنــت

– نعم.. أمرك يا أختي؟	

ــا، ثــم قالــت بهــدوء، محاولــة منهــا الســيطرة علــى 
ً
ت نفسًــا عميق

َ
أخــذ

توترهــا:

– احمم.. الأمر لله وحده.. القلم بتاعك وقع منك بس.. اتفضل.	

– شكرًا جدًا ليكِ.	

ــف لحظــة عن كم الاســئلة 
ّ
جــاء صديقــي وقــد خرجنــا ســويًا، ولــم يتوق

 له ما حدث؛ فبدأ 
ُ

المتعلقة بهذه الفتاة؛ فقمت باختصار الأمر وشرحت

يتغازل بها والثناء عليها، رغم أنني لا أعلم لما يفعل ذلك وهو يعلم أني لا 

أستطيع الدخول في تلك البُقعة من الحب مرة أخرى، وعلى الرغم من 

ذلك ومنذ ذلك الموقف وتلك الفتاة لم تخرج من رأ�سي اللعينة؛ فلماذا 
لم أقم حتى بســؤالها عن اســمها حتى أكون قادرًا على معرفة من تكون 

ا بالنظر لها وأنا أتحدث معها؟ وعلى 
ً
تلك الفتاة؟ ولماذا أيضًا كنت غارق

 
ُ

الرغم من كل هذا الحديث وكمّ الأسئلة المتراكمة في عقلي إلا أنني كنت

ا وشديد الجدية، وعندما 
ً
ا لأق�صى درجة.. صامت

ً
ا أمامها.. صامت

ً
صامت

 إلى جانبي الأيمن؛ فوجدتُها 
ُ

 خارج القاعة برفقة صديقي نظرت
ُ

خرجت

فــي حالــة مــن الضحــك الهيســتيري، وكان معهــا أصدقاؤهــا وكان الفــرح 

 أمامي فاهتز هاتفي، جاءني رسالة 
ُ

ظاهرًا بوضوح عليهم، ومن ثم نظرت

مــن موقــع »صراحــة«.. ذلــك الموقــع الــذي يقــوم بحَجــبِ وإخفــاء كل مــن 
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يبعــث لــك برســالة مــن خلالــه؛ فــا تعلــم مــن قــد يكــون الراســل؟ فتحــت 

الرســالة وجــدت بهــا نوعــا مــن الغمــوض؛ فكانت: 

 »مش لايق عليك الحُزن.. خليك على طبيعتك أحسن.. وحشتني.«

 لدقائــق 
ُ

 مــن هــذه الرســالة لدرجــة أن أثنــاء خروجــي وقفــت
ُ

صُعِقــت

في منتصف الطريق أمام العربات القادمة نحوي، نعم! لا أصدق، من 

يكــون هــذا الشــخص؟! لا أعلــم مــن هــو، ولمــاذا يقــول »وحشــتني«؟ أهــل 

تكــون تلــك الفتــاة التــي رأيتهــا اليــوم؟ ولكنهــا مــن أيــن أتــت بالبريــد الخــاص 

بــي؟ ولكنهــا لــم تكــن الفاعلــة؛ لأن الكلمــة تــدل علــى وجــود تعامــل ســابق 

أو قائــم بيننــا، وأيضًــا قولــه »خليــك علــى طبيعتــك..«؛ فهــي تــدلّ علــى 

ــا إياهــا 
ً
أنــه شــخص يعرفنــي قــدر المعرفــة، أهــل يكــون صديقــي طــه.. باعث

لمحاولــة العبــث معــي؟! لا لا هــو ليــس مــن ذلــك النــوع الشــاذ! مــن يكــون؟! 

 الآن أن الفضول يقتل، 
َ

من يكون هذا الشخص؟! ولماذا الآن؟ أأدركت

 الصمــت رغــم دواخلــي لــم تصمــت 
ُ

تركــت الرســالة كمــا كانــت! والتزمــت

 إلــى المنــزل بعــد موجــة مــن الإرهــاق 
ُ

لحظــة منــذ هــذه الرســالة، وصلــت

ــا كان يومًــا مُتعبًــا، عندمــا رأتنــي والدتــي جــاءت إلــيَّ ببعــض 
ً
الشــديد.. حق

ا 
ً
الطعام في غرفتي، تلك البقعة التي ألجأ إليها عندما أكون حائرًا غارق

بهمومــي.. ذلــك الركــن الهــادئ بعيــدًا عــن ضوضــاء الآخريــن، فنظــرَت 

بأرجــاء الغرفــة فوجدَتْهــا مُنظمــة؛ فانشــرح قلبهــا وأغلقــت وراءهــا البــاب 

؛ 
ُ

راتي.. لا بأس بها، سأكون يومًا ما تمنيت ِ
ّ
 بفتح مُذك

ُ
مبتسمة، ثم بدأت

بهــا أمامــي دومًــا فــي جميــع 
ُ
فهــذه الجملــة كانــت تســتقر بعقلــي، كنــت أكت

قــة علــى فرا�شــي.. محاولــة 
ّ
قهــا أمــام التلفــاز الخــاص بــي.. معل

ّ
الكتــب.. أعل

لتحفيــز ذاتــي دائمًــا؛ فــكان فــي مخيلتــي أننــي أقــف فــي المنتصــف أرى ذاتــي 
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ريدهــا 
ُ
وأنــا أحقــق أحلامــي! كنــت أري وأنــا فــي تلــك الجامعــة التــي كنــت ا

منــذ الصغــر عــن ذلــك المــدرج الــذي أحلــم أن أكــون مــن أوائــل صفوفــه، 
تلــك الفتــاة الجامعيــة التــي كنــت ســألتزم بوعــدي أننــي لا أريدهــا ســوى 

صديقة.. صديقة تعلم الحال الحقيقي، وليس الحالة الزائفة.. الحال 

ــا يعنيهــا حــق العنايــة؛ فأنــا أحلامــي صغيــرة جــدًا، إلا أنهــا 
ً
الــذي يكــون حق

شــبه محطمــة، ولكننــا نحــاول!

* * *
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قبل الموعد!

كنــا علــى وشــك الانتهــاء مــن امتحانــات آخــر مرحلــة دراســية “بالفرقــة 
الرابعــة”.. بُعثــت لــي رســالة مــن خــال الـ”واتســاب”:

– ربنا معاك ومعانا بُكرة.. أتمني لو أشوفك صدفة.””	

 داخلـــي، وبكلمــات يملؤهــا الارتبــاك الملتصــق بابتســامة قــد 
ُ

رددت
تكــون مصطنعــة نوعًــا مــا:

– وبعدين يعني؟! طب ما أنا لازم أعرف مين ده!؛ لأنه كدة زوّدها، بس 	
يمكــن الشــخص ده هــو نفــس الشــخص اللــي بعتلــي علــى صراحــة؟.. 
طب ومين ده؟.. طب ما يمكن مش هو نفس الشخص!.. طب عاوز 

مني إيه.. واشــمعنى قبل الامتحان؟

لت له في اهتمام:
ُ
 بالاتصال بـ )طه(، وق

ُ
لكن سرعان ما قمت

– طه، شوف الرقم ده باسم مين كدة؟	

فهتف فجأة:

– هو رقم مين طيب وحصل إيه؟	
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 عليه في نبرة صوت مزيج من الفرح والدهشة:
ُ

رددت

– بعتلــي علــى “واتســاب”.. شــاكك إنــه حــد مــن صُحابنــا!، أو يمكــن 	
البنت صاحبة النمَش دي!.. لا لا مش ممكن.. شــوف وقول لي مين 

ده الرقــم أهــو )....(.

 الرد منه بصوت متقطع:
ُ

فأغلقت معه المكالمة، وبعد دقيقة تلقيت

– الرقم متسجّل.. بـ خلود!	

م تشوبه مرارة:
ّ
ثم أضاف في تهك

– أوعى تكون خلود يا أدهم اللي كنا نعرفها؟	

 
ُ

ــع فــي أوتــاره، إلــى أن شــعرت
ّ
لــت بقلبــي وأخــذت تقط

ّ
وكأن كلماتــه توغ

لت 
ُ
ت تنســحب من داخلي ببطء من وَهل الصدمة، فق

َ
بأن أنفا�ســي بدأ
فــي تــردّد وهتفــت:

– خلــود؟.. أكيــد مــش هــي، دا إحنــا بعِدنــا مــن زمــان وهــي اتخطبــت 	
ومشــيوا مــن المنطقــة.. ومــن ســاعة اللــي حصــل بينــا ومابقنــاش نتكلــم.

الآن أنا حائر، والآن يجب عليّ التركيز والانتباه إلى أحلامي... إلى تلك 
ريدهــا يومًــا بعــد يــوم، لكننــي كنــت أفشــل ولا زلــت أفشــل فــي 

ُ
الأمانــي التــي ا

الابتعاد عن ذكراها؛ فهي الحب الأول والأخير، هي من علمتني ما معنى 
الحياة؛ فخذلتني وكســرتني.. كســرَت آخر أضلعي الباقية؛ فمنذ فراقنا 
ر تلك الفتاة التي علمتني 

َّ
ك

َ
أتذكرها في اليوم ألف مرة، منذ فقدانها أتذ

أن للصدمــات معنــى، فقــد تأخــذ صدمــة تلــو الأخــرى حتــى فقدانــك 
ت علــى قلبــي بأكملــه، ولكنهــا بطريقــة 

َ
للشــعور، ســتظل هــي مــن اســتحوذ

ا عن رغباتها؛ فالنهاية كلها خادعة، 
ً
أو بأخرى أرادت الذهاب بعيدًا بحث
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فعلــى الرغــم مــن أن هنــاك أشــياء عديمــة لا تنتهــي، رغــم انتهــاء وجودهــم 
فــي حياتنــا، أشــياء لا تنتهــي مهمــا توالــت الأيــام والســنوات.

* * *

 من نبرة صوته بأن قد بدا على وجهه الانزعاج:
ُ

شعرت

– أدهــم... أنــا والله معرفــش أي حاجــة عــن خلــود مــن ســاعتها.. مــن 	
ســاعة مارجعنــا أنــا وانــت زي زمــان.. أنــا بتأســفلك لــو لسّــة فاكــر إنــي 
خذلتك زمان عشــان حاجة ماتســتاهلش.. أنا معرفش لو هي خلود 
رهــا بيــك؟.. بــس عايــزك تعــرف إن أنــا 

ّ
ليــه رجعــت وتبعتلــك! وإيــه فك

كنت غبي زمان لما عملت كدة؛ لما فكرت أبيعك لسبب رخيص.. أنا 
بعدهــا حســيت إنــي غلطــان وإن أنــا اللــي رخيــص.. عايــزك تعــرف إن 
أنا جنبك ياخويا.. وعد.. مش هكرّر الغلطة مرة تانية، سواء معاها 
أو مــع غيرهــا، أنــا كنــت أعمــى فــي حــب نف�ســي، أنــا بتأســف لــو فاكــر لــي 
 نكمــل المذاكــرة عشــان ربنــا يوفقنــا ونســيب 

ّ
حاجــة تضايــق.. ويــا

الموبايــل، عندنــا حاجــات مهمــة لازم نفــوق ليهــا.. كمــل مذاكــرة وأنــا 
هصحّيــك الصبــح عشــان ننــزل ســوا.

– تمام.. هستناك يا طه.. سلام.	

 به، لا أعرف لماذا أتذكر الما�ضي.. 
ُ

صمتٌ قاتل لا أعرف من أين أوتيت
عيــد الأيــام الكــرّة معــي؟! هــل تضعنــي أمــام اختيــار آخــر؟ أم تريــد 

ُ
لمــاذا ت

منــي الصبــر؟ ولــمَ الصبــر والنفــس قــد هلكــت؟! لمــاذا نخفــي مــا بداخلنــا 
مــا يجــب علينــا الحديــث؟! لمــاذا نلتــزم الصمــت وقــت لا يجــب بــه أن 

َ
وقت

نصمــت؟! أنــا أكــره نف�ســي الخائبــة حتــى أثنــاء الــرد.
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تصمــت،  يجعلــك  الــذي  فالغضــب  بداخلــي...  الــذي  الاستســام 
لــك.. أنــا الآن أمــام تحــدٍ لا يوجــد منــه مفــر.. لا يوجــد 

ُ
يمزقــك.. يمزقــك ك

أمامــي ســوى الاســتمرار.. الاســتمرار وعــدم النظــر خلفــي، ولكنــي دعنــي 
أقــف أمامــك لبعــض الدقائــق، دعنــي آخــذ مــن مــا يــدور ببالــك.. بعضًــا 

مــن الأســئلة الهائلــة المتشــابكة ببالــك.

مــاذا فعــل كلٌّ مــن )طــه، خلــود( بــك؟.. ومــاذا يربطهــم ببعــض؟ ولمــاذا 
تتذكــرك الآن؟.. ومــاذا تريــد منــك!

؟ وهــل 
ً
وإن أراد الزمــن يومًــا لقائكمــا مــاذا ســيدور ويختلــف عندئــذ

ــا؟
ً
كنــت تحبهــا يومًــا حق

 بالرد بداخلي باستهجان وأنا اتمتم بصوت خفيض:
ُ

اكتفيت

– إن أنــا لسّــة مقابلتــش النــوع اللــي ممكــن يضحــي عشــاني بحاجــة.. 	
والأغلــب أنــا اللــي بضحّــي براحتــي النفســية ووقتــي وأي حاجــة أقــدر 
عليهــا.. يعنــي علــى أمــل إن الحاجــات دي تتقــدر أو تتلاحــظ علــى 
الأقــل، وفــي الآخــر بلاقينــي ضحّيــت بــكل ده عشــان ولا حاجــة؛ فأنــا 
مــش بكــره الحــب زي مــا واضــح عليّــا! أنــا بكــره الانتظــار.. الأكاذيــب.. 
الاســتغفال.. خيبــات الأمــل.. عــدم الاهتمــام.. وكل �شــيء مشــابه.

* * *
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ــدًا الشــخص الــذي جعلــك تفقــد يقينــك...  “ لا تســامح أب
الشــخص الــذي بســببه لم تعــد متأكــدًا مــن الأشــياء، لا تغفــر 
لمــن أثقَــلَ الأيــامَ عــى قلبــك، لمــن جعــل الانكســار يصــل إلى 

عينيــك ويُــرى.”
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ا لدرجــة 
ً
وفــي السادســة صباحًــا بينمــا كنــت نائمًــا علــى فرا�شــي ومهلــك

 علــى صوتهــا الهــادئ:
ُ

كنــت شــبه غافــل؛ فاســتيقظت

– أدهم.. يلا يا حبيبي قوم راجع شويّة.. ربنا معاك يا رب.	

فالتفتُّ إليها في اهتمام:

– حاضر يا ست الكل.. ربنا ما يحرمني من دعواتك دي ولا منك يوم.	

 عليَّ 
ّ
 صديقــي رَن

ّ
 أن

ُ
لــم تمــضِ بعــضُ الثوانــي ونظــرت لهاتفــي، وجــدت

ليوقظنــي.. بــدأ هــو بالحديث:

– صحيت؟	

– آه.	

فأردف إليَّ بصوت خافت:

–  نقــوم نراجــع لأنــي حاسِــس إنهــا ليلــة مــش هتعــدي 	
ّ

طــب كويــس، يــا
علــى خيــر.

ترددّ طه لبرهة، ثم أضاف بصوت حزين:

– أول امتحان وخايف جدًا يا أدهم.	

لت:
ُ
 تفريغ ما بداخلة، بهدوء وتؤدة ق

ُ
حاولت

– لّ مُرّ يا صديقي.	
ُ
لا تقلق سيمُر ك

فقال لي مداعبًا:



-29-

– ك دلوقتي!	
َ
ل فلسفة.. ده وقت فلسفت

ّ
بط

ه في احتجاج:
ُ
قاطعت

– ه قدامك وانت بتذاكر.. خليه حافز ليك.	
ّ
يا صاحبي افتكر حلمك وحط

فأخذ يتمتم بصوت متقطع:

– هحاول.. هقفِل دلوقتي ها.. سلام.	

 أفضلَ من يرشد الناس على الطرق وأنا تائه بينهم..!
ُ

كنت

* * *

“8:10 صباحًا”

– ز!	
ّ
أنا نازل يا نعمتي ادعيلي يا ست الكل.. وادعيلي إني أعرف أرك

– ربنــا معــاك يــا ابنــي.. المهــم ماتنســاش تاخــد البرشــامة اللــي ســيبتهالك 	
علــى الكومودينــو.

– هــاش؛ لأن معرفــش بتاعــت إيــه.. بــس أنــا هخدهــا 	
َ
لا أنــا مــا أخدت

. دلوقتــي قبــل مــا أنــزل عشــان خاطــرك.. وربنــا يســتر علــيَّ

 منــي؛ لأجعــل والدتــي 
ً
 المنــزل وأنــا مبتســم ابتســامة محاولــة

ُ
تركــت

الســكينة  جعلــت  ابتســامة  أمــي  وجــه  علــى   
ُ

فرأيــت فقــط..  مطمئنــة 
ــا فــي قلبهــا؛ فظهــر كل ذلــك علــى وجههــا البشــوش، لكنــي 

ً
والطمأنينــة مكان

 على عجلةٍ من أمري لم أكن أرغب بالتأخير أكثر، وطه في انتظاري 
ُ

كنت
تحــت المنــزل منــذ مــا يقــارب عشــرة دقائــق، جــاءت ســيارة خاصــة بأحــد 
بــرون أصدقائــي أيضًــا منــذ الثانويــة، إلا أننــي لا 

َ
أصدقــاء طــه، فهــم يُعت
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أعتبرهــم كذلــك.. أخذنــا نقــرأ ونقــرأ ونحفــظ علــى أمــلٍ أن تكــون خِتامُهــا 
مِســك كمــا يُقــال.

وبعــد نصــف ســاعة قــد وصلنــا إلــى بوابــة الجامعــة الرئيســية، وفــور 
ة على القاعة الخاصة بالامتحانات بالجامعة 

ّ
طل

ُ
وصولي إلى الساحة الم

 تلــك الرســائل وذلــك الاســم العالــق بمخيلتــي منــذ 
ُ

حينهــا فقــط تذكــرت
فراقنــا وموقفــي مــن طــه... تذكــرت كل ذلــك، وبــدأت الحيــرة واللهفــة 
تغــوص علــى وجهــي مجــددًا، تظهــر وكأننــي قاصــدٌ الالتفــاف حولــي كثيــرًا، 
 مــرة أخــرى 

ُ
وكل مــرة فــي ذلــك أرى أننــي أبحــث عــن لا �شــيء! ثــم التفــت

ــا هنــا أو كانــت دُعابــة، أهَــل كانــت 
ً
وأنتظــر مــا يأتــي! إن كانــت خلــود حق

 
ُ

تلــك الفتــاة التــي لا يــزال صوتهــا مُســيطرًا علــى أذنــي، وبعدمــا تحركــت
 

ُ
نحــو ســيارة زرقــاء اللــون كانــت تبعــد عنــي بعــضَ الســنتيمترات، قمــت

 أمامي فرأيت خلود بالفعل تقف بجانب 
ُ

... نظرت
ً

بالاستناد عليها قليل
شجرة على أحد الأرصفة، ولكنها ليست بمفردها؛ فكانت تحوم حولها 
 رأ�ســي 

ُ
 فــي هاتفــي لمعرفــة الوقــت الآن؟ رفعــت

ُ
أصدقاؤهــا، وبعدهــا نظــرت

عندمــا نــادى أحــد الاصدقــاء باســمي؛ فنظــرت لــه مبتســمًا؛ فهــو يعتقــد 
أننــي علــى أتــم الاســتعداد للامتحــان :( 

 بجانبــي رأيــت تلــك الفتــاة صاحبــة النمــش مــرة أخــرى؛ فهــي 
ُ

نظــرت
ت أنظاري لها بشدة، 

َ
مرّت أمامي وكأنني لم أكن، مرت أمامي وقد خطف

 عقلــي مــن 
َ

ــف
ّ
مــا هــذا يــا الله! أهــذا مــاك علــى هيئــة بشــر؟! ولكــن توق

التفكير، فهي تذهب إلى خلود؟ بل وتأخذها بالأحضان وبذلك الترحاب 
ــا.

ً
المبالــغ بــه أحيان

* * *
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– خلووود	

 إليهــا، خلــود وقــد تدفــق فــي جســدها الحماســة الشــديدة 
ُ

فنظــرت
وقالــت:

– روح قلب خلود.. عاملة إيه وحشتيني جدًا يا أم العيون العسلي.	

 أما عن صاحبة العيون العسلية فنظرَت إليها، وقالت في جفاف:

– ب�صي مين باصِص علينا.	

ــت خلــود بصرهــا فــي المــكان فــي انبهــار، 
َ
فهــزّت رأســها فــي تســاؤل، ثــم أجال

، وقالــت بتمتمــة: حتــى اســتقرّت أعينهــا علــيَّ

– إيه ده؟! أدهم!	

* * *

فنظــروا أمامهمــا، وكنــت حينهــا أنظــر إليهمــا وأنــا كالــذي وقعَــت عليــه 
ا بشدة.. ما هذا؟! أهَل يكونا كما أظن؟! 

ً
صخرة حطمته.. كنت مندهش

أهــو اتفــاق بينهمــا أم أننــي أبالــغ فــي فهــم الأشــياء كمــا تقــول أمــي؟! أعــرف 
خلــود حــق المعرفــة... أعــرف أنهــا لــن تتحــدّث يومًــا مــع أحــد عنــي أو عــن ما 
كان بيننا يومًا، ولكن أهَل أخبرَت خطيبها على ما كان بيننا أم لا؟ ولماذا 
 كل ذلــك ورائــي محاولــة أن 

ُ
ــون بالنظــر إلــيَّ بهــذه الطريقــة؟! تركــت

ُ
يحملِق

لــت بداخلــي لكــي أتخلــص مــن ذلــك الألــم: 
ُ
أتجاهــل الأمــر، وق

–  نصف 	
َ

 التجاهل فإنك قد اجتزت
َ

مت
ّ
حاوِل أن تتجاهلهم، فإذا تعل

مشــاكل الحياة. 
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ــا 
ً
ــا مألوف

ً
 صوت

ُ
 أمــام القاعــة الخاصــة بالامتحــان، وجــدت

ُ
فأنــا كنــت

بالنســبة لــي وهــو يقتــرب مــن أذنــي، ويهمــس فــي هــدوء:

– أدهم!	

 في صوت واهن دون أن ألتفِت:
ُ

فأجبت

– مين؟!	

ت.. من 
َ
 من ســلبَت مني الحياة ورحل

ُ
 للوراء ووجدتها، وجدت

ُ
نظرت

ا، ولكنكِ 
ً
نِــي.. لــم أكن يومًا ضعيف

ْ
لت

َ
ذ

َ
 يومًــا أنهــا مختلفــة فخ

ُ
 أحلــف

ُ
كنــت

 أمامهــا بجســارةٍ متأهبًــا للحديــث، 
ُ

كنــتِ نقطــة ضعفــي الوحيــدة، وقفــت
 

ً
 مشتعل

ُ
وبعد أن تواثبَت دقات قلبي.. وتدفقت الدماء في عروقي.. كنت

داخليًــا، كان بداخلــي بــركان خامــل ينتظــر مــن يُثِيــرُه فقــط للانفجــار، 
ت هــي بالحديــث وقالــت بابتســامة خفيفــة:

َ
بــدأ

– أدهم.. فاكرني، صح؟	

 عليها بغضب:
ُ

فرددت

– فاكرك.. عايزه إيه؟!	

ــت ملامــح وجههــا؛ فقامــت بالــرد بصــوت خائــب كالــذي يحمــل 
َ
 فتحول

خيبــة أملــه بيــن يديــه:

– من عليك.. انت كويس؟!	
ّ
مش عايزه.. كنت بس بط

– أنا تمام جدًا. 	

ــا، وكأنــي أحــاول وقــف نزيــف قلبــي 
ً
 يــدي علــى قلبــي متألم

ُ
فوضعــت

:
ً

فتــه قائــا
ّ
الســائر، وكأن قلبــي يرفــضُ كلامــي معهــا، ولكننــي عن
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– “اكتــم الألــم بداخلــك.. لا تشــارك أحــدًا حزنــك، وحــاول أن تظهــر 	
بشــكل قــوي لا يُهــزم ولــو لمــرة.”

لت لها بثقة قد تكون مصطنعة:
ُ
ولكني ق

– أنا هم�شي... سلام.	

عَت إليَّ لثوانٍ، وقالت بنبرة حزينة وهي تهمس: 
ّ
تطل

–  أدهم!	

ســرَت رعــدَة فــي ثنايــا جســدي أقــاوم فيهــا ســبل الذكريــات الــذي أخــذ 
لت لها باستغراب: 

ُ
يتدفق بقوة، بدأ بصري يُجيل في المكان في انبهار، فق

– نعم.	

فقالت بصوتها الحنون الرقيق:

– أنــا بــس لمــا شــوفتك ومــن زمــان ماشــوفتكش ولا اتكلمنــا مــن ســاعة 	
م عليــك، بــس انــت كويــس.. 

ّ
آخــر مــرة، فلمــا شــوفتك قولــت أســل

ســام!

 بلهفــة وكأنهــا جعلتنــي المخطــئ كمــا 
ُ

ت حــركات جســدي؛ فتوقفــت
َّ
ــل

ُ
ش

لــت لهــا فــي لوعــة:
ُ
كانــت تفعــل بــي، حتــى لــو كنــت لــم أخطــئ، فق

– ثواني... استني!	

لم تنطق لثوانٍ، فتنهدَت، ثم قالت في عصبية وانزعاج:

– إيه؟.. نعم!	

– انتِ بعتيلي حاجة!	
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فاحمرّ وجهها، ثم ابتسمت ببرود:

– أنا؟! لا، ولمعلوماتك أنا لسّه مخطوبة.. سلام!	

ثم استدارَت وتركتني وذهبَت إلى أصدقائها ودخلوا من بوابة القاعة 
 مــن الامتحــان ذهبــت للخــروج، وأنــا 

ُ
لخــوض الامتحــان، وبعــد أن انتهيــت

أمــام بوابــة الخــروج رأيتُهــا بجانبــي قــد تفصلنــا عــن بعضنــا أمتــار قليلــة، 
ولكنهــا كانــت برفقــة أصدقائهــا، لكنــي لــم أســتطع أن أتوقــف عــن النظــر 
ت نظراتي لها، كانت تنظر أمامها، لكني على علم أنها 

َ
إليها، ولكنها تجاهل

قد نظرت لي بشــكل أو بآخر، ربما بطرف عيونها كما كانت تفعل تمامًا.

* * *
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الحكاية وما فيها..

)1(
خلود

نعــم أنــا أســتيقظ كل يــوم لأحــارب فقــط؛ أحــارب عمــري الضائــع 
وذاكرتــي المريضــة.. أحــارب لأجــل البقــاء بــكل هــذا الثبــات، أنــا أســتيقظ 
كل يــوم لأحــارب.. أحــارب فقــط، أحــارب تلــك التــي كانــت تتحــدث بطريقــة 
 أخضــر ممتــدًا مــن حنجرتهــا إلــى 

ً
مذهلــة كمــا لــو أن كلامهــا يتشــكل حقــا

غايــة قلبــي؛ فكانــت ملامحهــا الأعجوبــة الثامنــة.. مزجَــت بيــن عينيــن 
حُوريّــة.. وســحر بغــدادي.. وأناقــة جزائريــة.. وصوتهــا كان فــي عذوبــة 
لبنانيــة.. مــع بشــرة ســمراوية.. إرثهــا شــامي.. يزيــن جمالهــا كونهــا مصريــة؛ 
ا، تلــك 

ً
ا وعشــق

ً
نــي حبًــا فأعطيتُهــا شــغف

ْ
ت
َ
فهــي تلــك الفتــاة التــي أعط

نــي 
ْ
ت
َ
 أعــرف معنهــا.. تلــك التــي خذل

ُ
التــي سَــحبَت منــيّ الحيــاة بعدمــا كنــت

تحاقك لميعاد 
ْ
ورحلت! فجميعًا يَمُر بالخذلان يوميًا!.. خذلانك لعدم ال

سفرك.. خذلانك لردّة فعل صديق لك حول موقف ما.. خذلانك يومًا 
ما لأهلك بعدما فشــلت في الوصول لســقف الطموحات التي وضعوها 
ــا بتقليــل ثقتــك فــي ذاتــك.. إعطــاؤك عنــوان الفشــل 

ً
لــك؛ فيبــدؤوا أحيان

علــى الرغــم مــن وجــود فرصــة أخــرى دومًــا؛ فدائمًــا مــا تعطيــك الحيــاة 
ــدرك أماكــن لقائــك الأول بالأحبــاب 

ُ
ــدرك ذلــك.. لا ت

ُ
ــرص، ولكنــك لا ت

ُ
الف

ــت يــدَك تتسّــخ حبًــا.
َ
إلا بعــد الغيــاب، وعــن تلــك الشــيكولاتة التــي جعل
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 أمي:
ُ

فيومًا قد سألت

ــدرك قيمــة الأشــياء ســوى بعــد فقدانهــا؟ لمــاذا نستســلم 
ُ
لمــاذا لا ن

للنصيــب؟.. لمــاذا لــم نحــاول مــرة أخــرى؟

كانت إجابتها صاعقة على الرغم من مدى قوة حُجتها.

– يــا بُنــي، الاشــتياق قاتــل.. قاتــل لأق�صــى درجــة.. ســيقتلك يومًــا لأنــك 	
كنــت الطــرف الــذي يتنــازل دائمًــا.. لا يجــب التنــازل دائمًــا، لا يجــب 
عليــك أن تتنــازل ســوى لل�شــيء المرغــوب بــه فقــط، فأجِبنــي لمــاذا 
تتنــازل يومًــا عــن كرامتــك بمحاولــة مكالمتــك لشــخص رغــم خذلانــه 
وكســره لــك؟! يــا بنــي، كثيــر مــن العيــون قــد فرحَــت بالحــب، ولكــن 
أبكاهــا النصيــب، يــا بنــي، هُــم قــد فارقــوك لأنــك تعفــو دائمًــا.. عليــك 
أن تعلــم أن العشــق صامــت تمامًــا، وأنــه لا يوجــد كلمــات يمكنهــا 
ــون أنــت الطــرف الأضعــف 

ُ
وصفــه.. ولكــن! أجِبْنــي.. لمــاذا؟.. لمــاذا تك

لــق إلا ليقوينــا.
ُ
يــا بنــي؟! الحــب مــا خ

فأجِبني ولكن استمع إليَّ لدقيقة:

فبعد رحيل أحدهم ستشعر بمرارة الغياب.. ستشعر كونك شمعة 
قــد انطفــأت بعــد أن أنــارت حيــاة الآخريــن، وهُــم لــم يُبالــوا لهــا قــط.. 
مُر من دون وجودهم بجانبك.. ســوف 

َ
ستشــعر ببؤس الثواني التي ت

تستشعر بالخسارة والندم، شعور سيلازمك دائمًا.. شعور بكونك 
منطفــئ مــن الداخــل.. شــعور كونــكَ قطــب مُظلــم وجحيــم أبــديّ 
م دواخلك، ســتمر الســاعات والأيام والحزن يُخيّم على 

ّ
ســوف يُحط

« يــا بنــي  قلبــك وعقلــك لا تســتطيع اســتيعاب مــا جــرى، قلبُــك »هــشٌّ
لدرجــة أنــك ســوف تفقــد ابتســامتك ورســمها علــى شــفتيك.. ســوف 
تصبــح قاســيًا علــى نفســك قبــل غيــرك فــي محاولــة منــك لاحتــواء مــا 
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تبقــى مــن ذاتــك الجريحــة، ســوف تصــل لمرحلــة الأنانيــة فــي أفعالــك 
ا يُبعــث مــن تحــت الرمــاد.. حاســم 

ً
وأفــكارك، وســوف تــرى إنســان

ومُســتقلّ وصريــح إلــى حــد القباحــة، ولا مبالــي بمــا يرســم حولــك مــن 
أفــكار أو مشــاعر، ســتطمح إلــى رضــا روحــك وطمأنينتهــا، وهــي غايــة 
سامية تكتمل بالسلام بين دواخلك، ستبتعد عن كل من لا يشابه 
روحــك ومــن يلائمهــا؛ فهــذا هــو مــا تطمــح إليــه النفــس المطمئنــة، أو 
التــي تبحــث عــن الطمأنينــة، غايتــك يــا بنــي بســيطة جــدًا ولا تعقيــد 
فيهــا؛ ألا وهــي الســام الــذي قــد رأيتــه فــي طفولتــك بيــن أحضانــي.. 

ه منــك الأيــام.. فهــل ســوف تســترد هــذا الســام؟
ْ
بَت

َ
والــذي قــد ســل

* * *
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)) قبل ثلاثِ سنوات((

 بجانــب 
ُ

بعــد الانتهــاء مــن يومنــا الدرا�ســي والروتيــن الملــل، قــررت
مجموعــة مــن أصدقائــي بالثانويــة أن نكســر هــذا الروتيــن؛ ففــي ذلــك 
اليــوم كنــت أعــرف كثيــرًا مــن أصدقائــي، كانــوا قريبيــن؛ فهــؤلاء كانــوا 
ا كان وجودهم كافيًا لحل 

ً
بجانبي دومًا في حزني.. فرحي.. توتري.. فأحيان

مشــاكلي التافهــة التــي كنــت أرَى العالــم ينهــار مــن أجلهــا، وبعــد الاتفــاق 
مــع أصدقائــي قررنــا كســر الروتيــن اليومــي فأخــذ »طــه« اقتــراح فكــرة 
ليســت ســيئة نوعًــا مــا، وهــي تجميــع مبلــغ مــن المــال مــن خلالنــا، وقررنــا 
ــرة« وســط النــاس ووســط تلــك المبانــي، ذهــبَ صديقــي 

ُ
أن نلعــب »بالك

لشــرائها، وبعــد نصــف ســاعة جاءنــا بمحبوبتــي؛ فهــي كــرة القــدم، نعــم 
أعتبرهــا محبوبتــي الأولــى؛ فأنــا عاشــقٌ لتلــك اللعبــة فهــي المفضلــة لــدي، 
 صديقي »يوســف«؛ فأنا لا أعرفه حق المعرفة، فهو 

ُ
وبعد الانتهاء رأيت

 لهُ... رأيت أنه يليق بكونه صديقي رغم 
ُ

صديق الدراســة فقط، ارتحت
 لــهُ:

ُ
أننــي لا أليــق بكونــي صديــقَ أحــد، فتحدثــت

– يوسف.. هات رقمك مش معايا؟	

فقال مبتسمًا:

– ما�شي تمام.. اكتب الرقم وابعتلي واتساب.	

 على لوحة الاتصال:
ُ

 هاتفي وضغطت
ُ

امسكت

– قول... )....( ما�شي يا يوسف!	

– عاوز حاجة يا صديقي!	
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– تسلم.	

 بتســجيل الرقــم والذهــاب للمنــزل، وبعــد يوميــن مــن ذاك اليــوم 
ُ

قمــت
 لــهُ برســالة عبــر »واتســاب«، كان مضمونهــا: 

ُ
الممتــع بعثــت

– »عامل إيه؟«	

فبعد ثلاث ساعات منها كنت قد أخذت أحد كتب التنمية البشرية 
وبدأت أغوص بالقراءة بها، إلى أن جاء الرد: 

– أنا الحمد لله.. مين؟	

أمسكت هاتفي وكتبت:

– دايمًا يا صديقي... أنا أدهم.	

فرأيت تلك العلامة التي تدل أنه بدأ يكتب، فظهرت رسالته:

– أدهم مين؟	

 له بسخرية:
ُ

كتبت

– أدهم صاحبك يا بني. 	

– ابنك؟..)ضحك هيستيري( أنا خلود.	

بدأت علامات الذهول تملأ وجهي؛ فكتبت له بجدية:

– كفاية هزار.. المهم بقولك يا يوسف.	

لترد هي ببرود:

– حضرتك مجنون؟!	
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بــدأت علامــات الغضــب تمــأ وجهــي للحظــات فقــط، ولكنهــا قــد ذابت 
 مــن النــوع الغاضــب؛ فأنــا عندمــا أبتســم لا 

ُ
بعــد ثــوانٍ قليلــة؛ فأنــا لســت

أعــرف العــودة لغضبــي مــرة أخــري؛ فكتبــت لهــا وأنــا مندهــش: 

– هي وصلت لحضرتك.. ثواني.. هو انتِ بنت بجد؟	

فكتبت بعصبية، وظهر ذلك في حروفها:

– ؟	
َ

والله بنت.. مين انت

لأكتب لها في ارتباك:

– احمــم.. هــو ده مفــروض رقــم صاحبــي ادّاهولــي مــن يوميــن.. هــو 	
غلــط. الرقــم  إن  الظاهــر 

 وكأنها تكتب في تقزز عندما كتبت:
ُ

شعرت

– لا ده رقمي أنا. 	

–  لا مؤاخذة.. انتِ اسمك إيه؟	

كتبَت وقد بدأ وأن غضبها قد ذهبت بعض ال�شيء:

– خلود.	

ليسيطر الصمت لثوانٍ، ثم أضافت:

– قولت لك الاسم فوق على ما أعتقد.	

 أشــعر معهــا مــع كل كلمــة تكتبهــا أننــي تــزداد رغبتــي بالحديــث 
ُ

كنــت
لــت لهــا وكأنــي أحفــظ مــا ســأكتبه:

ُ
معهــا، فق

– انتِ منين يا خلود معلش؟	
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فكتبَت سريعًا لترد:

– شبرا مصر.	

 لها مازحًا: 
ُ

فكتبت

–  دي موجودة في مصر دي؟	

بعثت لي » إيموشن« ضحك، وأردفت كاتبة:

– آه.. انت منين؟ 	

– فيصل.	

– أحسن ناس.. انت كام سنة؟	

–  18 سنة.. وانتِ؟	

–  18 سنة برضو.	

فكتبت لها وأنا مبتسم ابتسامة ذهول:

–  لــو حصــل حاجــة 	
ً

صدفــة دي ولا إيــه؟.. مــا علينــا.. أنــا آســف أول
يعنــي، وعنــدي بــس ســؤال بــس يــا أختــي وهقفــل.

– إيه هو؟ اسأل يا أدهم.	

لت لها بتردد:
ُ
فق

– أمسح الرقم ولا أخليه ولا أعمل إيه؟	

قامت بإرسال »إيموشن« غاضب في تلك المرة، ثم أخذت تكتب:

– عادي، بس ماتتصلش بعد إذنك.	
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ثم سيطر الصمت على أجواء المحادثة التي لا أعلم مدى ولماذا هذه 
الفرحــة التــي جاءتنــي؟ أهــل لأن كل مــا فــي الموضــوع أنهــا صدفــة غريبــة 
بِعــت 

ُ
أم لأنهــا فتــاة؟ أم لملامحهــا الملائكــي الظاهــر علــى »واتســاب«؟ ط

صورتها إلى غاية قلبي وعاطفتي، لا لا.. لم تكن غير صدفة، لن أبالغ في 
هــذا أيضًــا؛ فهــي صدفــة فقــط لا غيــر.

* * *

»20 فبراير 2014«

 نائمًــا علــى الســرير الخــاص بــي وأتحــدث أنــا وخلــود عبــر الـــ 
ُ

كنــت
نا نشاهدها على التلفاز 

ُ
»واتساب« عن بعض الأفلام الأجنبية الذي ك

ــت نعمــة غرفتــي مفزوعــة، 
َ
ومناقشــة أحــداث الفيلــم ســويًا، ثــم دخل

وقالــت بنبــرة حزينــة:

– ــف تاك�ســي بســرعة وتعالــى نــروح 	
ّ
أدهــم، أبــوك تعبــان أوي.. انــزل وق

بيــه المستشــفى.

 بسرعة وأنا أتمتم بصوت متقطع: 
ُ

لم أتمالك نف�سي؛ فنهضت

– حاضر.. دقيقة واحدة بس.	

 مســرعًا وكانــت أحــد عربــات الأجــرة »تاك�ســي« تمــر أمــام المنــزل 
ُ

قمــت
 لمســاندة أبــي، وأثنــاء النــزول كنــت أحاوطــه مــن 

ُ
فأوقفتهــا، ثــم صعــدت

خصره بذراعي وهو يتأوه وعيناه مليئتان بالدموع؛ فهمست له في تأثر:

– ماتخضنيش عليك بالله عليك.	
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 بالاتصــال بدكتــور »محمــود«؛ فهــو الدكتور 
ُ

 ونحــن فــي الســيارة قمــت
المتابــع لحالــة والدي.

– دكتــور.. أبويــا تعبــان... عايــزك دلوقتــي تجيلنــا لمستشــفى القصــر 	
العينــي.

 دكتور محمود في فزع:
َ

ليهتف

–  ثواني بس أغيّر هدومي.	

ه يتمتم بصوت شبه مسموع خلال الهاتف:
ُ
سمعت

– الحالة شكلها جَت.. ربنا يستر.	

 فأنا لا أعلم ما هي الحالة التي يقصدها، ليس يهم... كل ما يهم الآن 
، والأم نفــسٌ.. فأمامــي الآن 

ٌ
هــو والــدي؛ فأنــا بدونــه لا �شــيء؛ فــالأب حيــاة

الكثير من الذكريات تســتحوذ على عقلي بأكمله وكأنه مُحتلٌّ مُستســلم 
 شــريط حياتــي بجانــب والــدي 

ُ
لأفــكاري الســلبية.. ولعقلــي الباطــن رأيــت

فقط يَمُر أمامي وكأنه فيلم سينمائي، وبدأ الفيلم تنخفض سرعته إلى 
 ذلك الموقف مع والدي عندما 

ُ
أن انخفضت وأصبح يَمُر ببطء؛ فرأيت

ــرطيًا، عندمــا كانــت عيونــي تغمُرهــا الدمــوع 
ُ

كنــت أحلــم يومًــا أن أكــون ش
 بيــدي برقــة وقــال:

َ
ــذ

َ
فأخ

– »يــا بُنــي، لــن ينتبهــوا لــك وأنــت تحــاول، ســينتبهون حيــت تتوقــف 	
عــن المحاولــة، فقــط حــاول أكثــر مــن مــرة ولا تــدع نفســك مستســلمة 
ــا؛ فالضعفــاء يموتــون قهــرًا.«

ً
ــن ضعيف

ُ
لأحلامــك الضائعــة، لا تك

تمّ وضع والدي في العناية المركزية، فقط يمنعه عني ذلك اللوح من 
الزجاج المتين، بينما أنتظر في الخارج جالسًا على أحد كرا�سي الانتظار، 
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 أقرأ ما تيسر من القرآن من سورة »يس« 
ُ

وأنظر له في تمعن، ثم أخذت
داعيًا الله بشفائه العاجل:

– ــى صِــرَاطٍ 	
َ
 )3( عَل

َ
رْسَــلِين

ُ ْ
ــنَ ال ِ

َ
ــكَ ل

َّ
حَكِيــمِ )2( إِن

ْ
انِ ال

ً
ــرْ

ُ
ق

ْ
}يــس )1( وَال

هُــمْ 
ُ
ــذِرًَ ابَاؤ

ْ
ن
ُ
وْمًــا مَــا أ

َ
ــذِرَ ق

ْ
ن
ُ
حِيــمِ )5( لِت عَزِيــزِ الرَّ

ْ
زِيــلَ ال

ْ
ن
َ
قِيمٍ )4( ت

َ
مُسْــت

 )7( 
َ
ــون

ُ
مِن

ْ
 يُؤ

َ
هُــمْ ل

َ
رِهِــمْ ف

َ
ث
ْ
ــىً اك

َ
ــوْلُ عَل

َ
ق

ْ
ــدْ حَــقَّ ال

َ
ق

َ
 )6( ل

َ
ــون

ُ
افِل

َ
هُــمْ غ

َ
ف

 )8( 
َ
مَحُــون

ْ
هُــمْ مُق

َ
ــانِ ف

َ
ق

ْ
ذ

ًْ
ــى ال

َ
هِــيَ إِل

َ
 ف

ً
ل

َ
ــا

ْ
اقِهِــمًْ اغ

َ
ــا فِــيً اعْن

َ
ن
ْ
ــا جَعَل

َّ
إِن

 
َ

هُــمْ ل
َ
اهُمْ ف

َ
ــيْن

َ
ش

ْ
اغ

ًَ
ا ف فِهِــمْ سَــدًّ

ْ
ل
َ
ا وَمِــنْ خ ــا مِــنْ بَيْــنًِ ايْدِيهِــمْ سَــدًّ

َ
ن
ْ
وَجَعَل

 )10( 
َ
ــون

ُ
مِن

ْ
 يُؤ

َ
ذِرْهُــمْ ل

ْ
ن
ُ
ــمْ ت

َ
هُــمًْ امْ ل

َ
رْت

َ
ذ

ْ
يْهِــمًْ ًاان

َ
 )9( وَسَــوَاءٌ عَل

َ
يُبْصِــرُون

فِــرَةٍ 
ْ
ــرْهُ بِمَغ ِ

ّ
بَش

َ
يْــبِ ف

َ
غ

ْ
حْمَــنَ بِال �شِــيَ الرَّ

َ
ــرَ وَخ

ْ
ك ِ

ّ
بَــعَ الذ

َّ
ــذِرُ مَــنِ ات

ْ
ن
ُ
مَــا ت

َّ
إِن

رِيــمٍ{
َ
اجْــرٍ ك

ً
وَ

 صوت والدي في أذني وأنا أتلو الآيات في شغف:
ّ
فقد رن

– مفيش حاجة هتنفعك يا بني غير أعمالك. 	

 عــن القــراءة لدقيقــة رافعًــا رأ�ســي تجــاه غرفتــه، وكانــت 
ُ

 فتوقفــت
عيونــي قــد انهمــرت منهــا الدمــوع انهيــارًا، أنتظــر فــي الخــارج ويُمنــع مــن 
دخول أي شــخصٍ له ســوى بإذن من الدكتور الخاص، وصل الدكتور 
م عــن حالتــه فــور وصولــه لقســم الطــوارئ بالمستشــفى؛ فعلــم 

َ
واســتعل

ى أكثــر مــن   بالإلحــاح عليــه لرؤيتــه فقــط.. لــن أتعــدَّ
ُ

حالتــه، ولكنــي قمــت
دقيقتيــن؛ فوافــق الدكتــور طالمــا لــن أتعــدّى الدقيقتيــن، وفــور اقترابــي 
 أعينــه تملؤهــا الدمــوع وتتســاقط علــى خــده وكأنــه فيضــان، 

ُ
منــه رأيــت

 فــورًا دون تــردد، فتنهّــد 
ُ

لكنــه طلــب منــي الاقتــراب منــه دقيقــة؛ فاقتربــت
وهمــس بأذنــي بهــدوء وقــال: 

– أدهم.. خلي بالك من أمك.. دي اللي باقيالك بعدي.. بحبك يابنـ...	
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 بانزعاج:
ً

قاطعته قائل

– ماتقولــش كــدا، ربنــا يقومــك بالســامة ويخليــك لينــا... انــت شــوية 	
وهترجــع معايــا البيــت.

– .... صمت	

رأيتــه ينظــر خلفــي ويبتســم وقــد ابيَــضّ وجهــه فــي غضــون ثــوانٍ قليلــة 
 في جميع 

ُ
 خلفي... لا أحد، نظرت

ُ
وكأنه نورٌ ســاطعٌ في قبو مُظلم، نظرت

الاتجاهــات الممكنــة بالغرفــة... لا أحــد، لا أحــد فــي الغرفــة يــا أبــي غيــري، 
 أمامــي فــورًا فوجدتــه قــد فــارق الحيــاة وكان فــي ذمــة الله. 

ُ
ثــم نظــرت

– غيــرك.. 	 ماليــش  أنــا  محتاجلــك،  أنــا  دلوقتــي..  ماتسِــبْنيش  لااااا 
أرجــوك قــول لــي إنــك بتهــزر معايــا.. انــت عامــل فيــا مقلــب صــح؟ أنــا 
عارفــك بتحــب الهــزار، أنــا عــارف إنــك بتحبنــي وعايــز تعــرف غلاوتــك 
عنــدي، أنــا مــش هقــدر غيــر بِيــك، لأ فــوق وقــول لــي إنــك بتهــزر معايــا.. 
ربة الكوارع اللي بتموت 

ُ
 عشان نرجع البيت، مراتك عاملالك ش

ّ
يل

فيها، موت! لا بعد الشر.. ماتسِبنيش أنا بتسند بيك.. أنا من غيرك 
ماليــش لازمــة، أرجــوك ماتبعــدش وتســيبني لوحــدي.. ماتسِــبنيش 
أرجــوك.. ولكنــك دلوقتــي فــي ذمــة الله، الله يرحمــك ويغفــر لــك، أنــا 
من انت جوايا 

ّ
بحبك أوووي، مش عارف هتسِيبني لمين، عايزك تط

ــوفتني مهمــوم، 
ُ

بــكل موقــف انــت عملتــه بــكل ضحكــة ضحكتهــا لمــا ش
انــت جوايــا وهتفضــل جوايــا.

 بالاتصــال بـــ )طــه( أطلــب منــه الحضــور للمنــزل لإقامــة 
ُ

ثــم قمــت
واجــب العــزاء وتحضيــره لــكل الترتيبــات المتعلقــة بــه، حتــى أنتهــي مــن 
ــا 

ً
 واقف

ُ
مراســم الدفــن واســتخراج التصريــح الخــاص بالدفــن، ثــم كنــت

ا بثوبه الأبيض، والمســك يفوح منه، 
ً
ا متزين

ً
ســله وهو عروس ملاك

ُ
على غ



-46-

 
ُ

 برأســه وقبلــت
ُ

وكان مبتســمًا ابتســامة رقيقــة كمــاك نائــم، فأمســكت
ت دموعــي ســريعة، حاولــت إخفائهــا، لكنهــا 

َ
جبينــه وأعلــى رأســه؛ فســقط

رت في تتابع مستقيم، فضمَمته إلى صدري بشدة وكأنى كسرت 
َ
قد اندث

 إيــاه علــى أكتفتــي، كــم كانــت 
ً

أضلعــه، وأمــا عــن وقــت تكريمــه كنــت حامــا
جثتــه خفيفــة خفــة طائــر الملهــوف بإطــاق ســراحه، فــكان بالما�ضــي هــو 
مــن يحملنــي، أمــا الآن أقــف أمــام قبــره أبكــي لفقدانــه، وبجانبــي ثلاثــة 
أشــخاص مــن أقاربــي، كان مــن ضمنهــم »إســام« -ابــن خالتــي- وبجانــب 
رجل المقابر هَمَمْنا بالنزول إلى ذلك القبر، ذلك القبر المظلم؛ فكنا على 
قرابــة »الواحــدة ظهــرًا« والظــام يَعُــم أرجــاء المــكان، بدايتــه ذلــك الســلم 
ــس أو مســاحة تجعلــك تتحــرك فــي المــكان الــذى 

َ
ف

َ
نهايتــه ظــام كامــد، لا ن

تقــف أنــت فيــه فــوق هــذه الرمــال، فأخــذ كلٌّ منــا يفتــح مصبــاح هاتفــه 
 أرى جثتيــن آخرتيــن 

ُ
الخــاص حتــى بالــكاد يــرى مــا هــو أمامــه، حتــى كــدت

 الحشــرات فــي جميــع أركان المــكان، تظهــر اليرقــات 
ُ

بجانــب والــدي، رأيــت
الدوديــة فــي كافــة أنحــاء الجســم لكلتــا الجثتيــن، لــم أســتطِع تخيــل -أبــي- 
يومًــا مكانــه، لــم أســتطِع ولــو للحظــة، وعندمــا أخذنــي خيالــي كــون -أبــي- 
ا، لم أصدق يومًا هذا الرعب 

ً
ت مُرهف

َ
مكان أحدهم؛ فالدموع قد سقط

 إحــدى 
ُ

الــذي أتواجــد بــه الآن، لــم أصــدق يومًــا كــمّ هــذا الرعــب، رأيــت
 كافــرًا يومًــا.. 

َ
الجثــث منتفخــة بطريقــة مُريبــة، بطريقــة تجعلــك إن كنــت

قســم 
ُ
 كثيــر الأفعــال الشــنيعة فــي حياتــك تعلــن توبتــك فــورًا، ست

َ
إن كنــت

أن بمجــرد خروجــك مــن ذلــك المــكان ســوف تغيّــر ذاتــك، تتغيــر لدرجــة لا 
 كل هــذا الثبــات وأنــا أحملــه كمــا كان 

ُ
وتيــت

ُ
تتوقعهــا، لا أعلــم مــن أيــن أ

ــا 
ً
 واقف

ُ
يحملنــي يومًــا فــي أيــام الصبــا، والآن أنــا أحملــه بيــدي لقبــره، كنــت

ا كابوسًا 
ً
غير مصدقٍ أهَل يكون حلمًا؟ ما عُدت أصدق، أهَل يكون حق

قــد يم�ضــي؟ كنــت أتمنــى لــو أنــه حلــمٌ ولا يكــون واقعيًــا، لكنــه الآن يتطلــبُ 
ــا أم أتصنــع الثبــات أمامهــم، فربمــا كنــت 

ً
ــا أكــون ثابت

ً
منــي الثبــات، إمّــا حق
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أضعــف مــن والدتــي التــي تجــاوزت هــذا الانهيــار، فربمــا هــي أصبحــت 
يتيمــة الآن، لدينــا أقــارب، لكنهــم لا يصلــون الرحــم يومًــا، علــيَّ الثبــات 
والصمــود لأجلهــا، لكنــي أرى دموعهــا المختزنــة ببحــر الفضيــان بأعيُنهــا؛ 
فهي أول صدمة في حياتي، لا بأس... ما وجب عليّ سوى الصبر والدعاء 

.. فربمــا تكــون النهايــة! لــه وتــرك التراكمــات تســتحوذ علــيَّ

* * *

 مــع والدتــي فــي عربــة أحــد أقاربــي، تلــك الســيارة المرســيديس 
ُ

ذهبــت
لونهــا أخضــر داكــن، وفــور أن أقلعنــا بهــا قامــت أمــي بميــل رأســها علــى 
كتفــي وهــي متزينــة بالعبــاءة الســوداء، ذلــك اللــون التــي عشــقناه حتــى 
ــت بــه حياتنــا، ونظــرَت أمامهــا فــي تمعــن وأخــذت تتمتــم بصمــت أكاد 

َ
تلون

لا أســمعها جيــدًا:

– اي يا أبو 	 الله يصبرني على فقدانك يا محمد.. هنعيش من بعدك ازّ
أدهــم.

وكانــت الدمــوع كادت أن تــذرف مــن أعينهــا، عُدنــا إلــى المنــزل وأقمنــا 
 صديقــي كمــا يقولــون، الصديــق وقــت 

ُ
العــزاء كمــا يليــق بوالــدي، وجــدت

نــي فــي صــدره بشــوق 
َ
ه فأخذ

ُ
رت

َ
الضيــق، وجدتــه مجهــزًا لــكل �شــيء، شــك

ولهفــة بالغــة، شــعرت بكســرٍ بأحــد أضلعــي بالحجــاب الحاجــز، وكأنــه 
لــت لــه بحــزن وأنــا أغــرق ببحــر دموعــي:

ُ
يقــول لــي لا تقلــق أنــا بجانبــك؛ فق

– ــوَى بيــه، بعــد مــكان هو ســندي 	
ْ
ســابني يــا طــه.. ســابني بعــد مــا كنــت بق

وضهــري.. ســابني أعافــر لوحــدي.. هــو مايعرفــش إنــه نــور عيونــي.. 
ر حتى 

ّ
مايعرفش إني مش هقدر من غيره.. عارف.. أنا مش عارف أفك

فــي اللــي جــاي.. مــش قــادر أتخيــل إنــه مــش موجــود فــي حياتــي خــاص.
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– 	......... 

صمت لفترة، رتبَ على كتفي، وقال بلهجة جادة:

– ــا 	
َّ
ــهِ وَإِن

َّ
ــا لِل

َّ
ــوا إِن

ُ
ال

َ
 ق

ٌ
صِيبَــة اً اصَابَتْهُــم مُّ

َ
ذِيــنَ إِذ

َّ
ربنــا قــال فــي القــرآن: »ال

»
َ
يْــهِ رَاجِعُــون

َ
إِل

ظلّ يتحدث، فتغير نبرة صوته في مناجاة يائسة:

– لنــا رايحيــن يــا أدهــم.. احنــا كلنــا حياتنــا زي القطــر بالظبــط.. كل 	
ُ
ك

شــخص دخــل فــي حياتنــا هيخــرج منهــا بعــد فتــرة ســواء قريبــة أو 
بعيــدة.. فــكل محطــة هتقــرب هتلاقــي كل واحــد منهــم بيتغيّــر لحــد 
ماتيجــي المحطــة اللــي هينــزل فيهــا ويركــب غيــره.. محــدش بيتغيــر أو 
بيختفــي مــرة واحــدة.. وفيــه نــاس هتلاقيهــم بيتغيّــروا تدريجيًــا لحــد 
مايختفــوا مــن حياتنــا.. هتتأثــر بالنــاس وبالتجربــة بتاعتهــم ممكــن... 
.. بــس مــن أخطــر أنــواع المحطــات دي لمــا تلاقــي 

ً
دا �شــيء وارد فعــا

إنــك فــي محطــة فقــدت شــخص مــن أهلــك.. ربنــا يديمهــم فــي حياتنــا 
.. غيــر كــدة كلــه بيتعــوّض مــع الأيــام.. كلــه رايــح يــا صاحبــي.. احنــا 

ً
فعــا

بــس اللــي المفــروض نختــار النــاس اللــي تســتحق إننــا نِعانــي عشــانهم.. 
وده والــدك، بــس عايــزك تقتنــع إن هــو فــي مــكان أحســن دلوقتــي، هــو 
عايزك تفتكره انت بس.. وهتفتكره بدعائك ليه.. إنما الدموع دي 

هتخليــه حزيــن فــي قبــره.

* * *
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مُؤلمــة تلــكَ الدمعــة التــي تســقط وأنــت صامــت، تســقط مــن 
شــدة القهــر والألم والاحتيــاج.
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»فــي نهايــة الأمــر.. لــن تجــد أحــدًا تقتســم معــه خســارتك.. ســتتحملها 
وحــدك.«

لــن تجــد أحــدًا يقتســم معــك خســارتك، ولــن تجــد أحــدًا بجــوارك.. 
فقــط أنــت وحــدك تمامًــا.. أنــت وحــدك بالمعنــى الحرفــي للكلمــة.. فقــد مَــرّ 
ــا واحــدًا 

ً
أربعــون ألــف ســنة مــن لغــة الإنســان، ولا يمكنــك أن تجــد حرف

يصف الشعور الذي بداخلك تمامًا، لن تجد غير غرفتك المظلمة؛ فهي 
ملجــأك الوحيــد، فكــم مــرة تبتعــد عنــك تلــك الأشــياء التــي كنــت تريدهــا 
بشــدة؟ كــم مــرة تكــون بالمنتصــف؟! كــم مــرة تحــاول إبقــاء أحاسيســك 
الدفينــة حيــة بالرغــم مــن الصعوبــات التــي تواجههــا أثنــاء خوضــك 
للطريــق؟! فأنــا واحــد مــن هــؤلاء البشــر الذيــن يفضلــون البقــاء بلا رفقة، 
ولكــي أكــون أكثــر دقــة أنــا شــخص لا أجــد فــي الوحــدة أي ألــم أو عنــاء، ولا 
أجد في قضاء ساعة أو ساعتين يوميًا في الركض وحيدًا بدون التحدث 
مــع أحــد، وقضــاء أربــع أو خمــس ســاعات أخــرى فــي غرفتــي وحيــدًا، �شــيء 
 عندما 

ً
صعب أو ممل.. حيث إنني لديّ هذه النزعة منذ طفولتي، فمثل

يكــون لــدي خيــار كنــت دائمًــا مــا أفضّــل قــراءة الكتــب فــي عُزلــة تامــة، أو 
الاســتغراق فــي الاســتماع إلــى الموســيقى عــن تواجــدي مــع أي شــخص 
 

ُ
آخر؛ فأنا دائمًا لدي أشياء لفعلها وحيدًا، فأنا منذ ذلك اليوم دخلت

فيــه فــي حالــة مــن الكآبــة ولــم أعــد حينهــا علــى قيــد الحيــاة، أشــعر بأننــي 
ا ولا 

ً
خــارج الدائــرة.. أننــي جثــة هامــدة.. تبــرد.. تتألــم.. جثــة لا تريــد شــيئ

تفكــر فــي �شــيء، أنــا بشــكل أو بآخــر، أنــا أشــعر بالانتمــاء لأولئــك الذيــن لا 
يهمهــم أن يعرفهــم أحــد، حتــي الذهــاب لآخــر العالــم لا يمحــو الألــم مــا دام 
 هنــا، كل 

َ
ــا بذكرياتــه، كنــت أريــد أن أخبــرك أنــكَ لا زلــت

ً
القلــب محتفظ

يوم وأنت هنا، في الموســيقى، والمســافات، والأصوات، وفي الشــوارع وأنا 
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أم�شــي فــي كل مــكان، لــم أنسَــك، هكــذا أجــدكَ بيــن إهمالــي ورُكام أيامــي، 
 إليــكَ 

ُ
وفــي كل تفاصيــل غربتــي المنســية البعيــدة، وأعــرف أن قلبــي يتــوق

 بتلك الرحلة 
ً

على الدوام؛ فربما تكون كل تلك الندوب تذكارًا مستقبل
ا ربمــا ننتصــر يومًــا...

ً
المرهقــة التــي نمــر بهــا.. إذ

***

»3:00 عصرًا«

قد وصلتني رسالة منها وقتئذٍ، تقول فيها:

– انت حاطط صورة سودة ليه يا أستاذ؟	

بدأت أكتب ويدي ترتجف: 

– ى من يومين يا خلود.	
َّ
والدي اتوف

لترد سريعًا في ذهول:

– يومين؟! يا نهار أسود.. البقاء لله يا أدهم... أنا معرفش الموضوع.	

– ونعم بالله.	

– انت كويس؟	

كتبت لها وقد انهمرَت الدموع من جفوني:

– تمام.	

 لدقيقــة عــن الكتابــة لأجدهــا تقــوم بالاتصــال أكثــر مــن مــرة، 
ُ

توقفــت
ولــم يكــن لــديّ قــدرة علــي الــرد، فعــاودت إرســال رســائلها عبــر »واتســاب« 

فكتبَــت:
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– مالك طيب يا أدهم؟ احكي!	

 نظــرة خاطفــة علــى تلــك الصــور التــي تزيــن حوائــط غرفتــي، 
ُ

فألقيــت
لــت لهــا بصــوت منكســر:

ُ
 كتابــة، وق

ُ
ثــم أكملــت

– يــا خلــود أنــا مــش بعــرف أجــاوب علــى كلمــة »مالــك«، مــش بعــرف 	
أوصف اللخبطة والدوشة اللي جوايا غير بكلمة مفيش أو بسكت، 
بــس فــي الحقيقــة أنــا شــخص مليــان انهيــارات، بــس بحــاول أكــون 

بمظهــر ثابــت.

ت نف�ســي رويــدًا رويــدًا، 
َ
ــب، فهــدأ

ّ
لتنــزل كلماتهــا علــيَّ وكأنهــا مرط

رســالة: ــت 
َ
فبعث

– طــب أنــا جَنبــك.. دة انــت شــخص دخــل حياتــي غيّــر أفــكاري وغيّــر 	
فــي حياتــي كتيــر قــوي.. انــت جبــرت بخاطــري كتيــر قــوى.. أمــي بتقــول 
إن أعظــم صفــة ممكــن تكــون فــي الإنســان هــي جبــر خواطــر النــاس.. 
تخيّــل انــت عملــت كــدة وبزيــادة معايــا بمواقفــك معايــا مــن ســاعة ما 

عرفتــك. 

– الحمــد لله إن لســه فيــه حــد بلاقيــه معايــا غيــر طــه.. الحمــدلله علــى 	
وجودكــوا.. ويــا رب تفضّلــوا جنبــي.

 * * *
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ــا يكفــي هــو أن حُزنــك هــذا لا  »الدليــل عــى أنــك قــوي ب
ــن  ــك م ــد، يكفي ــع أح ــاركته م ــد مُش ــد، ولا تري ــه أح يعلم

ــذا.« ــوة ه الق
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» 3:15 عصرًا«

 
ُ

زلــت
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بدأت أشعر بمكانتي وحُبها الذي لم تنطق به حتى الآن، وحزينٌ لأنني قد 
 منكســرًا بعــد وفــاة والدي.

ُ
أصبحــت

– لت ولا لأ؟	
َ
انت ك

– ت الحمد لله.. ونازل دلوقتي الدرس.	
ْ
ل
َ
ك

– هترجع امتى؟	

– على الساعة 6 كدة.	

 بــاب المنــزل خلفــي وكنــت أكتــب وأنــا أقــف أمــام البــاب؛ لأكتب 
ُ

أغلقــت
آخــر كلماتــي لأذهــب:

– ما�شــي.. لمــا أرجــع عايــز أحكيلــك علــى صديــق عمــري.. عايــز أعرّفــك 	
عليــه.

– تمام.. سلام.. على فكرة انت حد جميل قوي يا أدهم.	

فربّما كان عقلي بين دائرة تحيط به الأفكار من جميع الجهات، أفكار 
تأخذنــي إلــى خيــال، عالــم افترا�ضــي، عالــم ملــيء بالخيــالات... كثيــرٌ مــن 
الأســئلة تــدور ببالــي الآن، �شــيءٌ منهــا.. لمــاذا أحــاول الهــروب منــكِ حتــى لــو 
كان هروبًــا نســبيًا؟ لمــاذا أشــعر بغيابــك حتــى لــو كان غيابــك لمــدة أقصاهــا 
خمس دقائق، أشعر وكأني لا أرغب في التوقف ثانية في الحديث معكِ؟ 
لا أعلــم كــمّ الأســئلة التــي تــدور فــي بالــي الآن؛ فأنــا لــديّ الكثيــر مــن الأحــام 
ا... فلا عليّ 

ً
التي لا أتحدث عنها لأحد، لا أعلم هَل أكون قادرًا أم لا، حسن

ســوى الاستســام للأيــام؛ فبمرورِهــا قــد تختلــف الأمــور، فربمــا نعيــش 
أحلامنــا يومًــا مــا، فربمــا نبكــي فرحًــا حتــى فقداننــا للشــعور، فمــن أنــواع 
الابتلاء أنك تكون شخصًا مزاجيًا، شخصٌ يفكر كثيرًا، شخص يتعلق 
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بالأشــياء بســرعة، شــخص يهتم بالتفاصيل، شــخص مش بســهولة أبدًا 
إنــه ين�ســى، شــخص دائمًــا مــا يعاتــب نفســه بــدل النــاس.

* * *

»6 أغسطس«

مــن  الانتهــاء  مــن  شــهر  بعــد  الثانويــة  نتيجــة  عــن  الإعــان  وبعــد 
 قائمــة الكليــات المتاحــة لــي، ولكــن يــا 

ُ
الامتحانــات، وبظهورهــا أدركــت

ليتنــا نختــار النصيــب، فكانــت الظــروف تحكــم دائمًــا، وكنــت أتمنــى يومًــا 
مــا أن أكــون ضمــن الأوائــل، أن أجعــل والــديَّ يفخــران بــي، أن أجعــل 
والدتــي تفخــر بــي لدرجــة لا توصــف، عندمــا تــراك والدتــك ضمــن أوائــل 
الصفوف، تراك عند استلامك جائزة تقديرية من الدولة، فربما تعلم 
ت منك شخصًا لا يهزم.. شخص يصعب كسرُه، 

َ
أن تلك الصعاب جعل

فربمــا كانــت أحلامنــا أحــام يقظــة، فــرددت بهمــسٍ داخلــي:

– ت أحلامُنــا فــي بئــر يوســف، فلِمَــا لــم تأتِــي قافلــة العزيــز 	
َ
» لقــد ســقط

بعــد؟!«

ت الحديــث 
َ
 مكالمــة منهــا بعــد دقائــق مــن ظهــور النتيجــة، فبــدأ

ُ
تلقيــت

بصــوت منزعــج:

– أدهم، عملت إيه في النتيجة؟	

لت بلهجة قد مالت إلى البكاء: 
ُ
وبعد تنهيدة طويلة، ق

– 86%.. للأسف.	

لتضحك ضحكة طويلة... لتردّ أخيرًا في ثقة:
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– أنا جايبة 70 % وأمي بتوزع بيب�سي على الجيران :(	

 بالمنتصــف بيــن ال�شــيء 
ٌ

 عليهــا مبتســمًا كشــخص حائــر واقــف
ُ

رددت
وعدمــه:

– ي والله... انتِ وراكِ حاجة بكرة؟	
ّ
أهاهاهاها.. هَمّ يضحّك وهَمّ يبك

–  لا.. ليه؟	

– طــب اســتأذني مــن والدتــك.. تعالــي نخــرج، حابــب أتكلــم معــاكِ فــي 	
حاجــات كتيــر.

ــا مــن شــعوري 
ً
 حينهــا أنتظــر الــرد وقلبــي يخفــق بشــدة خوف

ُ
كنــت

فــورًا: لهــا  لــت 
ُ
فق بالإحــراج، 

– المدة انتهت خلاص.	

لم تمر الثانيتان وقد وصلني الرد منها بكل ثقة لتهتف فجأة:

– المتــرو.. الســاعة »1 	 فــي ميــدان رمســيس عنــد محطــة  هســتناك 
» لضهــر ا

 بـ:
ُ

 أتأرجح من فوق الفراش، رددت
ُ

 فرحًا شديدًا، كدت
ُ

فرحت

– حلو قوي، عايز أقول لك حاجة يا بسبوسة.	

نــا 
ُ
 بقلقهــا حيــال الأمــر الغيــر مُعتــرف بــه حتــى الآن بيننــا، فك

ُ
أحسســت

نعيــش حيــاة مــن التــردد الدائــم؛ لتتحــدث بلهجــة انزعــاج:

– قول.	

– هقول لك بكرة لما أشوفك أحسن.	
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 متــرددًا حيالــكِ رغــم أن لــكِ مــن أفضالــك مــا يجعلــك 
ُ

أعلــم أنــي لا زلــت
فــوق الجميــع.

* * *
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»وجــودكِ مُطمئــن حتــى لــو كان بينــي وبينــكِ مــدن ونــاس 
وصَمــت، بمجــرد مــا يُقــال اســمك أشــعُر وكأن الصلــح مــا 

زال قائــاً بينــي وبــن الحيــاة.«
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» دائمًا أحبك.. حتى في أشد أمزاجِي خرابًا.«

فأخيــرًا جــاء الوقــت، جــاء اللقــاء، جاءتنــي تلــك الفتــاة التــي غيّــرَت 
موازيــن حياتــي رأسًــا علــى عقــب، فربمــا أتغيّــر يومًــا بعــد يــوم، فربمــا 
تواجدَت أحاسيسنا منذ الوهلة الأولى، فربما يكون حبًا بمعنى الحياة، 
فربمــا ليسَــت كل البدايــات تنتهــي شــغفها بالفقــد، وقــد تبــدأ النهايــة منــذ 
البداية، لا أعلم ماذا يخبئ القدر، وليست البداية وفقط، فربما تكون 
قــد وصلنــا لمعنــى الإدراك؛ فــا �شــيء آخــر يصعــب فهمــه كمــا يصعــب فهــم 
ذاتــك، فربمــا عزيــزي تكــون روحًــا بــا بــدن، روحٌ مُقيمــة فــي شــخص آخــر. 
قــة بأقــل تفاصيــل يومــه، فربمــا نكــون نتاجًــا 

ّ
متعلقــة بــه بشــدة، متعل

لتجاربنــا، نتــاجٌ مبنــي مــن تجــارب الحيــاة الفاشــلة. فربّمــا تكــون حياتنــا 
سوداوية لدرجة لا توصف، فربما تأخذ الصدمات واحدة تلو الأخرى، 
وربما نحلم وتضيع وتسقط أحلامنا، التفاصيل! أتفق أنها جزء لا يتجزأ 
مــن الذاكــرة.. التفاصيــل.. اســتوقفتني تلــك الكلمــة لبعــض مــن الوقــت، 
:
ُ

لــت
ُ
لحديــث داخلــي، وبعــد تنهيــدة تحمــل مزيجًــا مــن الفــرح والدهشــة ق

– » التفاصيــل.. هــي اللــي بتزيــد الحــب وبتخلــي مهمــا عــدّى عليــه ســنين 	
يفضــل بنفــس قوتــه.. اللــي بيحبّــك هــو أكتــر حــد بيركــز فــي التفاصيــل 
اللــي بتفرحــك.. بتقفلــك.. بتريحــك.. بتعصبــك.. بحزنــك.. هيحــسّ 
نــا عادييــن 

ّ
ل
ُ
بــكل ده مــن قبــل مــا تقــول كلمــة واحــدة.. ممكــن نكــون ك

في نظر بعض.. لكن مميزين جدًا في نظر اللي بيحبونا.. ومفيش حد 
شــايفك عــادي هيهتــم بأصغــر تفصيلــة تخصــك.«

 للحظــة بــأن يمكــن أن تكــون تفاصيــل يومــك البائــس 
َ

 هَــل اعتقــدت
هــي حيــاة لغيــرك؟ هَــل يمكــن لشــغف البدايــات والقلــوب لامتلاكهــم هــذا 
ا 

ً
القــدر مــن العشــق؟ لا أعلــم، لكنــي أعتــرف لدواخلــي أنهــا أصبحــت شــيئ
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ى بحب تلك الفتاة، 
َ
لا يتجزأ من يومي، فربما تكون حياة العاشق المبتل

فحبهــا الخاطــف، فمــن تكــون تلــك الســارقة... تلــك اللصــة... تلــك الفتــاة 
التــي لا أعلــم عنهــا ســوى اســمها؟ لا أعلــم إلــى أي مــدى تأخذنــي بعيــدًا، 
ــا بهــا بشــدة، ولكــن هَــل ســوف 

ً
ت قلبــي، ويكــون قلبــي متعلق

َ
فربمــا أخــذ

نصــل للنهايــة؟ لا أعلــم، فمــن تكونيــن أنــتِ أيتهــا اللِصــة؟ فمــن أنــتِ حتــى 
وَجــبَ علــيّ إنقــاص قدر 

َ
ــم يغفــل عنــكِ يومًــا؟ أ

َ
أغفــلَ قلبــي عــن الجميــع ول

حتــلَّ 
ُ
الأشــخاص فــي قلبــي حتــى يكتمــل القلــب بــكِ؟ ولــمَ لا؟! فأنــتِ قــد ا
ــإذا كان الأمــر بينــا قــد ينتهــي بنــا يومًــا فهــذا وارد.

َ
قلبــي علــى يــدكِ، ف

قبل أول لِقاء..

الســعادة... قــد تحصــل عليهــا يومًــا مــن الأيــام، فربمــا بعــضٌ منهــا فــي 
يومــك، فربمــا يصــل الأمــر إلــى شــهور وســنوات، ســنوات تقضيهــا بجانــب 
مــن تحــب، شــهور تنق�ضــي تباعًــا ولا نشــعر بانقضائهــا، يوميًــا يشــعر 
ملــل،  ضيــق،  ســعادة،  حــزن،  الإنســانية،  شــعورة  بجميــع  الإنســان 
ــت يومًــا للســعادة اللامتناهيــة، كــون 

ْ
صدمــة، ارتبــاك، إلــخ.. ولكــن أوَصَل

يومــك متعلــق بشــخص واحــد، شــخص واحــد فقــط قــادرٌ علــى قلــب 
ٌ علــى إشــعارك بالســعادة الغامــرة، فغالبًــا مــا 
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قبل لقائها بدقائق... 

أخيــرًا ســأراها، ســأرى هــذه الفتــاة التــي غيّــرَت مفهــوم الحيــاة لــديّ، 
تنــي عــن فقدانــي لوالــدي، حتــى لــو كان نســبيًا، عــن تلــك 

َ
تلــك التــي عَوّض

الابتســامة النابعــة مــن القلــب عنــد الحديــث معهــا، تلــك الرســائل التــي 
كنت أقرأها وسط مجموعة من الناس وكأني لم أدرك وجود أشخاص 
بجانبــي، عــن صــوت ضحكاتــي الشــاهقة العلــوّ عندمــا أغــرق بيــن ســطور 

ــا خاصًــا بهــا نعيــش بــه ســويًا فقــط. 
ً
 عالم

ُ
كلماتهــا وكأنــي صنعــت

 صوتهــا كان قلبــي يــزاد خفقاتــه، كان يرقــص فرحًــا... 
ُ

كلمــا ســمعت
 ســعيدًا بوجودهــا فــي حياتــي، الآن قــد مَــرّ علــى معرفتــي بهــا 5 أشــهر، 

ُ
كنــت

5 أشهر كانت كافية لأتعرف عليها جيدًا، ربما كانت كافية لأشعر وأتأكد 
مــن شــعورها تجاهــي، وعــن ذلــك الموقــف حيــن أرادت بالتلويــح بحُبهــا لــي، 

كانــت تقــول فــي مــرة لا أنســاها أبــدًا.

عندما قالت في حيرة وقلق:

– مــا انــت بتحــب البسبوســة، وبتمــوت فيهــا، بــس مقولتلهــاش إنــك 	
بتحبهــا، ممكــن تكــون الحلويــات مســتنيّه تتأكــد عشــان تفضــل 

بطعمهــا الحلــو، قبــل مــا التفكيــر يغيّــر طعمهــا.

كنــت أدعوهــا بـــ »بسبوســة« عندمــا أقــوم بمضايقتهــا؛ فتتعصــب 
وتغضــب، كنــت أرى فــي غضبهــا لــذة أخــرى مــن الحــب؛ فأنــا أنتمــي لهــؤلاء 
 حيــن أريــد الصُلــح 

ُ
الذيــن يحبــون اســتثارة أحدهــم غضبًــا حُبًــا فيــه. كنــت

بيننــا أدعوهــا بـ»بسبوســة«، كانــت تعشــق الحلــوى مثلــي تمامًــا، فــكان 
وعــدي عنــد أول لقــاء لنــا ســنأكلها ســويًا، فليســت المســألة فــي الحــب أنــه 
ل، الحقيقة أن الحب ينهي 

ّ
يجعل الإنســان ســعيدًا، هذا تبســيط مُضل

كل أســئلة الإنســان تجــاه نفســه، القلــق بشــأن المظهــر، انعــدام الثقــة 
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بالنفــس، النظــرة الدونيــة للــذات، العلاقــة المرتبكــة مــع الجســد، كل 
ــر الــروح المؤلمــة هــذه يردمهــا الحــب كأن لــم تكــن.

َ
حُف

 * * *

»12:00ظهرًا«

ة خفيفة وكأنها لا تريد إزعاجي:
ّ
رفتي بِـرق

ُ
 باب غ

ّ
دق

– أدهم! انت صاحي بدري ليه النهاردة؟	

– نازل يا نعمتي مع صُحابي.. هتأخر شوية ممكن.	

ظهــرت تعبيــرات علــى وجههــا، بــدأت بالتعجــب ثــم ظهــرت ابتســامة 
ا، تلــك النظــرة وكأنهــا مــن الأمــن  ــت وكأنهــا تعلــم شــيئً

َ
خافتــة، وتحدث

الوطنــي، حتــى اســتقرّت تعبيراتهــا وهــي تتمتــم بثقــة:

– م لي على صُحابك.	
ّ
صُحاااابك.. وهتتأخر قولت لي.. طب سل

 ثــم خرجــت من الغرفة مبتســمة 
ْ

ــت
َ
ثــم غمــزَت لــي مــع ابتســامة، فالتفت

وهــي تنظــر إلــى الأرض، مــرّت دقائــق وكنــت علــى مشــارف الخــروج، كنــت 
أنتظــر منهــا فقــط مكالمــة تفيــد بخروجهــا مــن منزلهــا، وبعــد عــدة دقائــق 
جاءتني أمي بطبق مليء بالحلوى، ومعظمها تكون... بسبوسة؟! نظرَت 

لهــا بتمعــن، وهتفــت لهــا باســتغراب: 

– ده إيه ده؟! 	

أجابتني سريعًا وقد اتسعت ابتسامتها:

– دي عشان صُحابك.	
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 جبينَها وشكرتُها، 
ُ

 بميل رأسها ثم قبلت
ُ

 وابتسمَت مرة أخرى؛ فقمت
ــا لــي، وكلمــا أتذكــر أول محادثــة لنــا عندمــا 

ً
 قاصــدًا المتــرو طريق

ُ
خرجــت

أوقعها القدر بطريقي، كلما أتذكر ابتسامة نعمة تلك، تزداد ابتسامتي 
اتســاعًا وأنــا أســير فــي الشــارع بطريقــة تجعــل كل مــن ينظــر لــي تظهــر علــى 

ــا بيــن الفضــول والحيــرة.
ً
وجوههــم علامــات تكــون خليط

 
ُ

 أتفــرّس فــي وجوههــم أرى أنهــم يقولــون عنــي مختــلٌّ عقلــيٌ.. قمــت
ُ

كنــت
لــت بصــوت يمــأه الحمــاس:

ُ
بالاتصــال بهــا، وق

– انتِ فين يا خلود؟	

لتردد هي بصوت رقيق: 

– أنــا داخلــة أركــب المتــرو أهــو.. نتقابــل فــي محطــة متــرو الشــهداء، 	
المخــرج اللــي بيخــرّج لميــدان رمســيس قــدام مســجد الفتــح هتلاقيــه.

– دي بالك من نفسك.	
ُ
اتفقنا، هستناكي هناك.. خ

 بالحــارة قاصــدًا المتــرو.. رأيــت »عــم عبــده« بائــع يمتلــك 
ُ

ثــم مــررت
 عليــه الســام وفتحــت 

ُ
ســوبر ماركــت خــاص بــه، دخلــت المــكان فألقيــت

 نوعيــن مــن الشــيكولاتة.. ثــم دفعــت لــه؛ 
ُ

ثلاجــة »الشــيكولاتة«، أخــذت
 لي الفرصة 

ّ
فأخذ يسألني عن أحوالي وما يختص بالجامعة التي لم تتثن

لت له في تودّد وهدوء:
ُ
لأزورها سوى لمرات قليلة؛ فسألني عن الكلية، ق

– يــا حــاج.. مــش حاببهــا بــس ليهــا 	 دخلــت حقــوق جامعــة القاهــرة 
لــي بقــا الواحــد يحبهــا عشــان يعــرف ينجــح فيهــا. مســتقبل.. ادعــي 

فقاطــع كلامــي ودعــا لــي كثيــرًا لدرجــة أنــي اســتوقفته لكثــرة الأدعيــة، 
 لهاتفــي، وجــدت 

ُ
 ونظــرت

ُ
شــكرته وطلبــت منــه الاســتئذان، ثــم خرجــت
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طاي، 
ُ
 من خ

ُ
ت الثانية عشر بنصف ساعة؛ فأسرعت

َّ
الساعة قد تخط

 عــدة دقائــق لحجــز تذكرتــي، فجــاء دوري... 
ُ

 إلــى المتــرو... انتظــرت
ُ

وصلــت
 التذكــرة مســرعًا إلــى مــكان القطــار؛ فأخــذت الخــط 

ُ
 لــه وأخــذت

ُ
دفعــت

الثانــي للمتــر فهــو يَمــر علــى منطقتِــي فيصــل مــرورًا بأكثــر مــن محطــة أهمهــا 
 على متنه وصعدت، قد كان المكان 

ُ
الشهداء، فقد وصل القطار... ركبت

يَعُمُّ بالأشــخاص، لا مكان للتحرك ســنتيمترًا، حتى لا مكان لآخذ خطوة 
 إلــى جانــب بــاب 

ُ
للخلــف أو للأمــام، ومــع اقتــراب المحطــة القادمــة تقدمــت

.. وعندما تذكرتها 
ُ

 للباب؛ فخرجت
ُ

الخروج، وبعد قتال وإرهاق وصلت
 

ُ
م الكهربائــي، ثــم صعــدت

ّ
ابتســمت فرحًــا، ســلكت الطريــق ذهابًــا للسّــل

 إلــى لافتــة مكتــوب عليهــا »خــروج إلــى 
ً

 خــارج أرجــاء المــكان وصــول
ُ

وخرجــت
 خارج المحطة في ميدان 

ُ
 هذا الطريق وانتظرت

ُ
مســجد الفتح«، ســلكت

 عنهــا فــي ســجل 
ُ

رمســيس علــى وجــه الخصــوص. أمســكت هاتفــي وبحثــت
 بمعــاودة 

ُ
 بالاتصــال بهــا.. لــم تــرد فــي المــرة الأولــى، قمــت

ُ
الأرقــام، ثــم قمــت

لــت لهــا بعصبيــة:
ُ
الاتصــال مــرة أخــرى؛ فق

– انتِ فين؟ أنا في رمسيس. 	

ت في همسٍ ملتصق بابتسامة تكاد تحاول أن تخفيها: فردَّ

– بُصّ وراك كدة.	

 خلفي فزعًا رأيتها قادمة نحوي، قادمة والخجل يملأ وجهها، 
ُ

ت
ْ
 التفف

تنظــر إلــى الأرض مبتســمة، وعندمــا رفعَــت رأســها وتلاقــت أعيننــا ببعــض 
قامــت بوضــع يديهــا علــى فمهــا، فربمــا كانــت تحــاول أن تخفــي ابتســامتها 
وفرحتهــا، اقتربَــت حتــى كانــت واقفــة أمامــي تفصلنا بعض الســنتيمترات؛ 
 بمــد يــدي لهــا لإلقــاء التحيــة، فقدمــت يديهــا ثــم ســحبتها وبــدأت 

ُ
فقمــت

بالتراجع وتشابك أيديها مع بعضها ممسكة يديها بأصابع يديها الأخرى 
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 تمــد يدهــا وأمســكت يــدي بشــدة، وأنــا أنظــرُ إليهــا 
ً
متــردّدة.. وإذ فجــأة

 بصــوت منخفــض: 
ُ

همســت

– عاملة إيه.. أخيرًا شوفتك.	

فازداد ترددها، ولكنها ظلت ثابته في طريقة الحديث لتردّ:

– الحمد لله.. ماتشوفش وحش. 	

 عليهــا بتلقائيــة تامــة وكأن قلبــي مــن يتحــدث وليــس عقلــي، 
ُ

فــرددت
 أتأمــل 

ُ
لــت لهــا مبتســمًا وأنــا لا زلــت

ُ
فربمــا لــم أفكــر بتلــك الجملــة؛ فق

الزرقــاء: عيونهــا 

– لا مــا أنــا شــوفت الوحــش قبلــك.. مــن ســاعة مــا عرفتــك ماشــوفتش 	
حاجــة وحشــة أبــدًا، تقريبًــا انــتِ جيتــي شــقلبتي المفهــوم تمامًــا.

 لفترة ممزوجة بابتسامة خجل، ثم قالت:
ْ

ت
َ
صمت

– طب هنفضل واقفين هنا كتير.	

 عيونــي عــن النظــر لهــا، عــن النظــر لتلــك 
ّ

لــت لهــا وأنــا الــذي لــم تكــف
ُ
ق

جَمّــل باللــون الأســود، كانــت ترتــدي 
ُ
الفتــاة ذات الــرداء البنفســجي الم

صلــة لأري 
ُ
حجابًــا يزيــن وجههــا ويــداري شــعرها الــذي خرجَــت منــه خ

لقَ الله الحجاب؛ لتختبئ تحته الملائكة مثلها؟ 
َ
سواده ونعومته. ألهذا خ

، وأخذنــا نتبــادل قطعــة مــن كلٍّ منهــا. 
ً

 بإعطائهــا الشــيكولاتة أول
ُ

قمــت
لــت لهــا والابتســامة تمــأ وجهــي: 

ُ
فشــكرتني وســألتني لمــاذا كل هــذا؟ فق

– ي كدة.	
ّ
ك تستحق ِ

ّ
لأن

 في عينيها لمعة وكأن عينيها 
ُ

فنظرَت إلى الأرض بابتسامة خجل، رأيت
 إليها في اهتمام:

ُ
نور ي�ضيء، فأردفت
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– تعالي نتم�شّى في وسط البلد.. عندي حاجات كتير عايز أحكيها.	

بَت على تردّدها 
ّ
ت لثوانٍ وقد ظهر عليها الانشراح، وكأنه قد تغل تنهدَّ

أخيرًا، فأومأت برأسها موافقة وهي تقول بصوت متقطع:

– ما�شي.. احكي وهتلاقيني.. بسمع.. كل كلمة هتقولها. 	

* * *
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» ثم أعطُوا الحب لمن يهتم لتفاصيلكم ويقدسها.«
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ا هائمين بالسير في خطوات بطيئة، كان على يسارنا مسجد الفتح 
ّ
ن

ُ
ك

يُزيّن الميدان، وكأنه شاهدٌ على أول لِقائنا، أخذنا نستمر بالركض، وفي 
 

ُ
 بائع كتب وروايات يقيم على رصيف يجاور المسجد، رأيت

ُ
طريقنا رأيت

الكثيــر منهــا، كان أحدهــم لدكتــور: إبراهيــم الفقــي، أحمــد خالــد توفيــق، 
ت حركاتنا أمام 

َ
نجيب محفوظ.. والكثير من الأدباء، انتظرنا واســتوقف

لٌّ منــا أخــذ 
ُ
تــب، ك

ُ
تــب. أمــا هــي فكانــت تنظــر بلهفــه لتلــك الك

ُ
سِــحر الك

أحــد الكتــب وبــدأ يغــوص بملخصهــا المكتــوب علــى غــاف الروايــة؛ فهــي 
أمســكت بأحــد كتــب أداب الرعــب التابعــة للعــراب »د. أحمــد خالــد 
 بأنــي 

ً
تــب ممثــا

ُ
ت هــي تقــرأ فــي تمعــن وأنــا أمســك أحــد الك

َ
توفيــق«.. أخــذ

ــا بالنظــر إليهــا وكأنــي أحــاول حفــظ 
ً
 غارق

ُ
أقرأهــا، أمــا الحقيقــة فكنــت

وجههــا بــكل مــا بــه مــن لــون عيونهــا وشــفتيها، أنظــر لهــا وكأننــي أحــاول أن 
أشــبعَ مــن وجودهــا، ربمــا كانــت أحــد الحُجــج لعلهــا لا تلاحــظ أنــي لا أميــل 
 إليهــا فــي أوقــات حُزنــي فقــط. أمــا فــي هــذا الوقــت 

ُ
للكتــب كثيــرًا، فقــط ألجــأ

 لهفتها 
ُ

 أقرأ أحد الكتب في عيونها. رأيت
ُ

 ســعيدًا للغاية، ربما كنت
ُ

كنت
وشغفها عندما بدا على وجهها علامات الإعجاب والفضول لاستكمال 

ت تســأل البائــع عــن ثمنهــا بصــوت طفولــي:
َ
مــا بيدهــا، فأخــذ

– لو سمحت بكام الرواية دي؟	

فقام بالرد عليها في جدية:

– 30 جنيه يا آنسة. 	

أن  منهــا  وطلبــت  لهفتهــا  علــى  نظــرة   
ُ

ألقيــت بمحفظتهــا،  أمســكت 
 إليهــا يــدي حتــى تكــف عــن البحــث 

ُ
تتوقــف، لتنظــر إلــيَّ فــي تســاؤل، مــددت

 دافعًــا ثمنهــا رغــم أنهــا لــم تطلــب ذلك، 
ُ

عــن النقــود، فــي تلــك اللحظــة كنــت
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ت الرواية وذهبنا 
َ
ا وغرامًا بها إن أمكنني القول. أخذ

ً
ولكنه حبًا وعشق

نســلك طريقنــا قاصديــن شــارع عمــاد الديــن بوســط البلــد، وبعــد عــدة 
ت تتحــدث عــن الروايــات 

َ
نــا فــي شــارع عمــاد الديــن؛ فبــدأ

ُ
خطــوات ك

والكتــب قائلــة فــي حــرج: 

–  كنت باصصلي كدة ليه لما كنت بقرأ الرواية؟ 	
َ

انت

لت 
ُ
 التهــرب مــن عيونهــا، وبعــد صمت قصير ق

ً
 إلــى يَمينــي محــاول

ُ
نظــرت

بصــوت رقيــق هادئ:

– أصل شوفت في عنيكِ شغف وحب ولهفه كبيرة للكتب، وخصوصًا 	
لما كنتِ بتقرئي.. ماشوفتهاش قبل كدة أبدًا...

قاطعتني برد منطقي نوعًا ما وهي مبتسمة، وهتفت في ارتياح:

– أنــا حُبــي للكتــب كبيــر قــوي.. باختصــار عــارف انــت لقيــت فــي الكتــب 	
ــه 

ُ
اللــي مالقتهــوش موجــود فــي أهلــي أو صحابــي أو أي شــخص عرفت

فــي يــوم، حاجــة كــدة عمــرك مــا هتعــرف توصفهــا.. حاجــة كــدة زي 
الصمغ.. حاجة لزقت في قلبي، وكل يوم حبي للكتب بيزيد عن اليوم 
ا بلاقي الكتاب بيوصفني.. بيوصف كل 

ً
اللي قبله، تعرف.. أنا أحيان

ــا بلاقــي الحــل.. بلاقي في 
ً
حاجــة جوايــا.. وكل اللــي عايــزة أقولــه.. وأحيان

تــب متعــة.. أنــا بيعجبنــي كتــاب مــن هنــا.. وممكــن أســهر باليوميــن 
ُ
الك

عشــان أقــرأه وأخلصــه.. أنــا صُحابــي بيحســدوني إنــي عنــدي مكتبــة 
للروايــات والكتــب.. مــع إنهــم أوقــات بيوبّخونــي عشــان حُبــي الزايــد 
ك انــت 

َ
للكتــب ده.. بيبقــى ردي عليهــم دايمًــا إن دي حاجــة كــدة ملــك

وبــس.. إن جــوا كل كتــاب قصــة وفكرتــه مختلفــة عــن التانــي.. أنــا 
نِف�سِــي ألاقــي حــد مجنــون بالكتــب شــبهي كــدة يــا أدهــم.
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لت بداخلي:
ُ
 إلى الارض وكأني أحادثها، وق

ُ
ثم نظرت

– يــا بخــت الكتــب إن حــد زيــك يهتــم بيــه كــدة.. وكأنــه ابنهــا.. حــد يغــرق 	
فــي تفاصيــل حياتــه.. زي مــا بتغرقــي فــي كل ســطر مكتــوب.. طــب مــا 
أنــا أحــاول أفاجئهــا فــي مــرة.. أتعلــم وأحــاول أكتــب شِــعر.. وقصــص 
قصيــرة.. وميــن عــارف يمكــن أحــاول أكتــب ليهــا روايــة فــي النهايــة.. 
أتمنــى إن يمكــن تعجبهــا، ومنهــا أحــاول أقــرب منهــا.. وبالطريقــة دي 
نتكلم أكتر.. وأقدر منها برضو أفيد نف�سي وأنميها شوية.. أهو أعمل 

�شــيء مفيــد.

وبعد وصولنا أمام مسرح نجيب الريحاني بوسط البلد، طلبت منها 
لت في حماس: 

ُ
أخذ صورة لنا تكون بمناسبة أول لِقاء يجمعنا معًا؛ فق

– تعالي نتصور صورة بالرواية، وتكون ذكرى.	

ت هي تتردّد؛ فأومأت خلود برأسها موافقة. 
َ
أخذ

 هاتفــي وهــي تقــف بجانبــي، قمــت بالتقــاط أول ذكــرى لنــا، 
ُ

أخرجــت
 بحــذف الصــورة وقمنــا 

ُ
بعــد أن أخذنــا الصــورة الأولــى... بعدهــا قمــت

 بالتقــاط أكثــر مــن صــورة. 
ُ

بالتقــاط الأخــرى.. فــي الحقيقــة قمــت

لــت 
ُ
نِهــا مبتســمًا وق

ُ
 مــن أذ

ُ
 المبــادرة بالحديــث؛ فاقتربــت

ُ
ذهبنــا فأخــذت

لهــا بتمتمــة:

– نت فاكرك واحد صاحبي؟	
ُ
فاكرة أول مرة كلمتك لما ك

فابتسمت وترسّمت على وجهها الخجل والارتباك؛ فردّت ببرود:

– ك »بلوك« يا خفيف.. فاكر 	
ّ
لا مش فاكرة.. بس فاكرة لما كنت هعمل

انــت ســاعة وفــاة والــدك لمــا كنــت عايــش حالــة مــن الكآبــة لوحــدك، 
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ينــي أكتئــب 
ّ
كان هايــن عليّــا أقتلــك.. كان نِف�سِــي أقــول لــك طــب خل

معــاك طيــب.

حينهــا راودنــي إحســاس الفقــد مــرة أخــرى حتــى وأنــا معهــا، فمنــذ وفــاة 
والــدي أشــعر وكأن هنــاك �شــيء أشــبه بالألــم يحــاول القضــاء علــى قلبــي، 

 عليهــا بـــصوت منكســر:
ُ

ولكنــي رددت

–  من ساعتها حاسِس إني مكسور.	
ً

الله يرحمه ياخلود، أنا فعل

 من 
ُ

ثم رأيتها تأخذ الرواية، وضاربة إياها على كتفي الأيسر.. فزعت
لت لها في صوت منخفض: 

ُ
ردة الفعل، ق

– خلود! 	

فقامت بالرد فورًا وكأنها كانت تنتظر بداية الحديث لتقول في قلق: 

– قول اللمعة اللي باينة في عينك.. على فكرة أنا نِف�سِي أسمعك جدًا 	
وأتأكد!

لــت لهــا بعــد ثوانــي مــن التــردد والمعانــاة داخليًــا، ولكــن أخذت القرار 
ُ
ق

بالاعتــراف لهــا: 

– أنا أعرفك بقالي 5شهور.. 5شهور عدّوا عليّا وكأنهم 5 أيام، أنا كنت 	
ى يومي يخلص من غير أي حزن.. كل يوم برجع لســريري 

ّ
الأول بســتن

وأســمع الأغانــي والموســيقى.. أنــا عكسِــك، أنــا كانــت هــي الموســيقي 
اللــي بتوصــف حالــي.. هــي اللــي كأنهــا بتتكلــم عنــي، عارفــه... أنــا كان 
يومــي مفتقــد شــخص زيــك.. شــخص يدخــل حياتــي مــش بــس يغيّرهــا 
180 درجــة.. لا ويخلينــي أدعــي ربنــا إن يومــي مايخلصــش.. أدعــى إنــي 
مش أنام وأفضل أكلمك، أنا بقيت مدمن إنترنت بسببك، عارفه.. 
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أنــا ماكنتــش بحــس بالوقــت وأنــا معاكــي وكأنــه بيســرقني وأنــا معاكــي، 
عارفــه... انــتِ أختــي، وصاحبتــي، وصَاحبــي، وأمــي، و..... )صمــت(

فردّت عليّ بصوت فضولي: 

– إيه يا أدهم.. كمل.	

لت لها:
ُ
 وق

ُ
ابتسمت

–  وشــخص بحبه في يومي.. وغالي جدًا.. شــخص بســتغنى بيه عن أي 	
شــخص أو أي حاجــة. 

ــا عندئــذ قــد توقفنــا عــن الركــض عنــد أرصفــة شــارع 26 يوليــو 
ّ
ن

ُ
ك

لــت لهــا:
ُ
بوســط البلــد؛ فق

–  تعالي نقعد في مكان ناكل بسبوسة.	

ــمَ،  بَسَّ
َ
ــت ضحكاتهــا فرحًــا لدرجــة أن نظــر إلينــا أحــد البائعيــن وت

َ
عَال

َ
 فت

خاصــة بعــد ذهولهــا عندمــا قالت:

– 	.
ً

 بسبوسة.. إيه ده.. ده بجد فعل

 عليهــا رافعًــا رأ�ســي إلــى الأعلــى وكأنــي أفتخــر بعظمــة �شــيء مــا، 
ُ

رددت
لــت بثقــة:

ُ
وق

– طبعًا.. الأكل على فكرة من إيد نعمتي.	

ردّت إليّ بنظرة استغراب ممزوج بشكٍ:

–  نعمتك مين دي إن شاء الله.	

ت باقتراب رأســها ونظرت بفضول 
َ
 هاتفي في تلك اللحظة، فبدأ

ّ
فرن
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إلــى هاتفــي، ربمــا محاولــة معرفــه مــن المتصــل.. تجاهلــت أفعالهــا بفعــل 
مقصــود:

– ألو يا نعمتي.	

كنــت أتحــدث، بينمــا هــي ازدردَت ريقهــا بصعوبــة، فعقــدَت ذراعيهــا 
أمــام صدرهــا، ونظــرت إلــيَّ مــن الأســفل إلــى الأعلــى بنظــرة يملأهــا الشــك 
ا،  ت بشــرتها البيضــاء بالاحمــرار، وكانــت تنظــر وتنتظــر شــيئً

َ
والغيــرة، وبــدأ

ربمــا تكــون علــى يقيــن مــن شــكها، فقالــت بصَــوْت خافــت:

– مين؟	

 المكالمة عن قصد، وفي نهاية المكالمة 
ُ

 كلماتها وأكملت
ُ

ولكني تجاهلت
لــت بعــد ضحكــة 

ُ
التــي أنهيتهــا عــن قصــد لأجعلهــا تعلــم مــدى خطأهــا، فق

 نظــرة علــى وجههــا الشــاحب الغاضــب:
ُ

قصيــرة بعدمــا ألقيــت

– خــاص يــا أمــي.. حاضــر هجيبلــك الطلبــات وأنــا جــاي، ماتقلقيــش 	
مــش هن�ســى.

فقالت لي أمي بنبره صوت مليئة بالثقة:

– صاحبتك أكلت من البسبوسة.. أقصد صاحبك يعني؟	

 أشــكّ أنهــا 
ُ

أنــا لــم أســتطِع التحــدث بتلــك الحظــة، مــا إن قــد بــدأت
ا ســاخرًا، لا أعلــم 

ً
ــا فأنهيــت المكالمــة، وبعدهــا كنــت ضاحــك

ً
تراقبنــي حق

الســبب! ربمــا يكــون ســببًا منهــا تلــك الغيــرة الواضحــة علــى فتاتــي، وربمــا 
يكون الآخر تلميحات والدتي عن تلك الخروجة.. فبدأنا نغوص في أكل 
البسبوسة في مقهى بأحد شوارع وسط البلد؛ فجلسنا، وبعدما انتهينا 
لت لها في حماس وإصرار: 

ُ
من الأكل بدأت أحكي لها عن صديقي طه، فق
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– ب�صــي... هــو جــاري مــن واحنــا صغيريــن مــن يجــي عندنــا »10ســنين«، 	
يمكن من وأنا صغير بدأت أكوّن صداقات وعلاقات كتيرة، لدرجة 
لنــا ماننزلــش، احنــا كانــت 

ُ
إن لــو أنــا مــش موجــود فــي يــوم ممكــن ك

أق�صى طموحاتنا واحنا صغيرين إن احنا نطلع لاعيبة كورة قدم، 
 لعبنــا فــي أنديــة، بــس النصيــب بقــى، وبعــد فتــرة كل واحــد 

ً
احنــا فعــا

من صحابي ابتدا يبعد، اللي سافر بره مصر ومانعرفش عنه حاجة 
لحــد الآن، واللــي رجــع يعيــش فــي البلــد بتاعتــه، واللــي لســه موجــود 
ــة علــى أهلــه والمجتمــع ومتقمّــص دور البلطجــي، واللــي 

َ
وبقــى عَال

لســه أعرفــه زي زمــان، بــس احنــا اللــي مابقنــاش زي زمــان، الأول 
نــا بــس ممكــن نقعــد علــى الســلم ونتكلــم 

ُ
نــا عِــزوه، ك

ُ
أنــا وصحابــي ك

ونهــزر ونضحــك عندنــا أحســن مــن مليــون خروجــة، احنــا كنــا بنعمل 
غدّيــوَه مــع بعضنــا، ممكــن كل واحــد يدفــع حــد أق�صــى خمســين 
قرش.. آه والله، وكنا بندخل البيت مبسوطين لدرجة كبيرة لدرجة 
، ده لــو مادخلنــاش كمّلنــا رغــي فــي 

ً
ممكــن ماتخلينــاش ننــام أصــا

مــة الحلــوة دي، لمــة صحابــك 
ّ
الشــباك، عارفــه انــتِ أيــام رمضــان الل

ص نتجمع لغاية صلاة الفجر ونقعد نهزر 
ّ
على السحور وبعد مانخل

ونلعب، إذا ماكناش بنضرب صواريخ في الوقت ده ونصحي الناس، 
أنــا ماطلعتــش مــن حياتــي دي كلهــا غيــر بصُحابــي، حتــى كان فيــه منهــم 
بنــات وكلهــم جيرانــي واخــوات وقرايــب صحابــي.. بــس زي ماقولتلــك 
ــش منهــم غيــر 

ْ
كل واحــد فينــا الدنيــا فرّقتــه، وبعدتــه الأيــام. مافضِل

)طه(، وأنا لو في يوم هقف بين اختيار نف�سي ولا صاحبي فصدّقيني 
ــة منــي، ولا يمكــن أتخلــى عنــه أبــدًا.. 

ّ
هختــار صاحبــي؛ لأنــي بعتبــره حت

بالمناســبة مــن فتــرة كنــت حابــب أعرّفــك عليــه، كنــت حابــب تكونــوا 
تعرفــوا بعــض، أنــا ماليــش غيركــوا حرفيًــا؛ فنف�ســي تكونــي دايمًــا 

جنبــي. 
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كانــت خلــود تســمع وكأنهــا قــد سَــرَحت بالــكلام، قــد بــدأ الأمــر وكأنــه 
نصت وكأنها تنتظر المزيد، ولكني كعادتي لا 

ُ
قد أعجبها الحديث. كانت ت

أحســن التوقيــت؛ ففــي تلــك اللحظــة قــد ســألتها بلهفــة:

– انتِ حبيتي قبل كدة؟	

ــام   وتجاهلــت ســؤالي لهــا بطلبهــا الذهــاب إلــى الحمَّ
ً

ابتســمت خجــا
ــا، فجاءنــي 

ً
 برأ�ســي موافق

ُ
لتعديــل »الـــ ميــك اب« الخــاص بهــا، أومــأت

 قهــوة فرنســاوي، جاءتنــي بعــد عشــر دقائــق 
ُ

الجرســون بعدهــا، طلبــت
مرتبكــة، قائلــة بصــوت متقطــع: 

– أنا لازم أم�شي دلوقتي.. أمي عايزاني.	

طلبت منها توصيلها للمترو، ربما كانت أسرع وسيلة توصيل في ذلك 
 توصيلهــا لأقــرب مــكان لا أعلــم الســبب، لكنــي أهــاب أن 

ُ
الوقــت، أردت

ــا وهــي تجلــس أمامــي؛ 
ً
 واقف

ُ
يصيبهــا مكــروه، ركبنــا عربــة القطــار، كنــت

فقمــت بإرســال رســالة لهــا علــي الهاتــف محاولــة لبــدء الحديــث معهــا 
:
ُ

مجــددًا؛ فكتبــت

– »خلود.. أنا حاسس ب�شيء تجاهك.. أنا مُعجب بيكِ.«	

 فأرســلتها فــورًا علــى رســائل هاتفهــا الخــاص، وفــور وصولهــا قامــت 
ــت منصدمــة؛ فقــد قرأتهــا أكثــر مــن مــرة وفــي كل مــرة كانــت 

ّ
بفتحهــا.. ظل

 مني إرسال رسالة 
ْ

تضحك بشدة، وفي المرة الأخيرة جعلتني أراها وطلبَت
 فــي دواخلــي 

ُ
 منهــا الهاتــف باســتياء شــديد وكأنــي رددت

ُ
لشــخص، أخــذت

 التصــرف وباعترافــي لهــا، فطلبَــت منــي إرســال رســالة لأحــد 
ُ

ربمــا أخطــأت
صديقاتهــا. 

قمت بمسك الهاتف منتظرًا أن أعرف ماذا أكتب! فقالت مبتسمة:
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– اكتبلها.. »أنا بحبِك يا حياتي.. عيد ميلادك قرب.«	

 
ُ

وبعــد كتابتــي لهــا أعطتهــا الهاتــف مســتاءً بشــدة لــردة فعلهــا، فقلــت
بداخلــي بعصبيــة:

– تش أي اهتمام لرسالتي.	 يعني فاكرة صاحبتها حتى وهي معايا.. ومادِّ

وبعدها ساد الصمت بيننا منذ هذه اللحظة حتى وصولنا؛ فودعتها 
ت وخرجَت وأمسكت 

َ
 منها فور وصولها للمنزل الاتصال بي، فنزل

ُ
وطلبت

ت بالتوجــه للصعــود علــى الســلم الكهربائــي؛ فأرســلت إلــيَّ 
َ
بهاتفهــا، وبــدأ

رســالة:

– »أنا بحبَك يا حياتي.. عيد ميلادك قرب يا أدهم.. وبلاش التكشيرة 	
دي مــش لايقــة عليك.«

 مــن شــدة الفرحــة.. أهَــل كانــت مــن أجلــي؟ وكنــت أنــا مــن 
ُ

صعقــت
أكتبهــا بيــدي.. طلبَــت منــي ذلــك فقــط لإخبــاري بحبهــا بهــذه الطريقــة، لا 
 

ُ
أعلــم لكنــي الآن أســعد إنســان علــى وجــه الارض.. ســعيدٌ لدرجــة قمــت

ت 
َ
ت الرسالة!.. فقال

َ
بالاتصال فرحًا بها، ولكنها قد أنكرت أنها من أرسل

فــي مــرح:

–  حاجة، انت اللي كتبت... )تضحك (	
ّ

أنا مش بعت

لت لها بلهفة:
ُ
ق

– أنا بحب......	

فصمتُّ للحظات، ثم قامت بتوبيخي قائلة: 

– قول بتحب إيه.	
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ة: 
ّ
لت لها بِرق

ُ
فق

– ني عن كتير.. أنا عايز 	
ْ
أنا بحب البسبوسة جدًا.. ربنا بعتهالي عوّضِت

أقول لها إنها غالية قوووي عندي.. خلود أنا بحبك جدًا والله.. ربنا 
مايحرمنيش منك أبدًا وتفضلي سندي.

* * *
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كر في آخِر الفنجان.. أما أنتِ كـرُكام الـسُّ
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» يــا ليتهــم يعلمــون أن القلــب ينبــض لهــم فقــط، وأننــا مــن دونهــم... 
موتــى.«

بدأت بحبها.. بعشقها.. أفتخر بأنها في حياتي.. أحببتها حتى أني جعلتها 
ا أستمدُ منه الفرَح.. وأجدّدُ به طاقتي من اسوداد الحياة، أحببتها  شيئً
بغرابــة.. إلــى صاحبــة النمــش وتلــك العيــون الزرقــاء، فربمــا كان لســماء 
 آخــر.. صاحبــة تلــك الــروح الجميلــة.. صاحبــة 

ً
عيونهــا الزرقــاء جمــال

الســعادة.. منبــع قوتــي وضعفــي فــي آن واحــد؛ فهــي كانــت اســتثنائية فــي 
الحقيقة.. أرَق من أن تكون نســمة.. وأقوى من أن تكون شــجرة.. أحنّ 
ا 

ً
مــن أن تكــون يــد أم، وليســت زهــرة؛ لأنهــا أنعــم مــن ذلــك، ليسَــت مــاك

 لحظــة 
ُ

ا، ومــا اعتقــدت
ً
ــا.. أنبــل مــن أن تكــون إنســان

ً
فتلــك مبالغــة أحيان

بأنهــا ســماء؛ لأنهــا شاســعة جــدًا فــي الحقيقــة، كانــت أكبــر مــن أن تكــون 
ــت مــن الجنــة؛ فهــي تلــك 

َ
ا بعيــدًا عــن عالمنــا.. وكأنهــا أت ســماء.. كانــت شــيئً

رجسية.. فالنرجس وردٌ بالنهاية، ربما أتى اليوم لتميل للريحِ 
َ
التي كأنها ن

الحنونــة.. الريــحُ المحــب فقــط.. فأنــا أشــكر الظــروف لمعرفتــي لكِ، أشــكر 
نــي بــكِ يومًــا.. أشــكر القــدر أنــه أوقعنــي بــكِ.. 

ْ
تلــك الصدفــة التــي جمعَت

أوقعني بالذي هو أحبّ إلى قلبي مني؛ فأوجه لها رسالة في الخفاء.. ربما 
كانــت رســالة قامعــة مــن صــدري، أمــا أنــتِ فأنــا أحبــك وســأظل أحبــك 
حتى تكوني حلالي شــرعًا، ســأقاوم حتى أفعل المســتحيل، ســأظل أعافر 
بتغــاي، أمــا أنــتِ فأنــا أحبــك منــذ الكلمــة الأولــى.. 

ُ
بهــذه الحيــاة للوصــل لم

المكالمــة الأولــي.. منــذ أول حديــث لــكِ وأنــا أشــعر ب�شــيء لا ينتهــي، بــل يزيــد 
يومًــا عــن يــوم.. ربمــا كنــت أخفيــه بداخلــي، لكنــي أعشــقك، ســأدعو الله 
 

ُ
 أبتعدُ عنكِ يومًا.. ربما لأني لســت

ّ
أن يديمكِ لي، كما أنني أقســم لكِ أل
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ــا عــن 
ً
مــن ضمــن هــؤلاء الذيــن يذهبــون تاركيــن وراءهــم مــن يحُبهــم بحث
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)2( 

طه
أنــا فاكــر اليــوم اللــي رجِعــت انــت فيــه بعــد مــا ســافرت للســعودية مــع 
أهلك، كان عندنا ساعتها »8 سنين«، انت سافرت مع أهلك واستقرّيت 
هناك، ومرّت شهور وسنين وأنا ما أعرفش عنك حاجة، ولا أهلك كانوا 
بيبعتــوا يســألوا حتــى! انــت لمــا رجِعْــت عرِفــت إنــك هتســتقر هنــا.. عرِفــت 
كل ده مــن أمــي، كان بعــد مــا وصلــت بيــوم واحــد مصــر.. أنــا مــا أعرفــش 
عنك حاجة غير إنك هتستقرّ هنا، وفي الغالب هتقدّم في نفس المدرسة 
اللــي أنــا فيهــا.. فاكــر أول يــوم دراســة فــي تالتــة اعــدادي، فاكــر ســاعتها إنــي 
كنت أعرف أسامي اللي موجودين كلهم، حتى أسامي الناس اللي كانت 
غايبــة، اكتشــفت إن دخــل المديــر وانــت معــاه، ودخــل قــال لنــا بصــوت 

ضخــم كــدة:

– طه.. تلميذ جديد معاكم يا ولاد.	

كان المديــر ســاعتها مبتســم ومبيــن ســنانه بــس تقريبًــا.. وانــت كنــت 
ــق« فيهــم، ســاعتها أنــا قولــت 

َ
ط

ْ
ــر وماســك صوابعــك وعمــال »تطق

ّ
مكش

فــي ســري:

– معقــول ده طــه اللــي كان صاحبــي واحنــا صغيريــن.. أنــا كنــت فاكــر 	
ملامحــه لســه.. الشــخص ده مافيهــوش شــبه منــه خالــص.. بــس 
يمكــن واحــد غيــرُه جديــد واســمه طــه برضــو.. اللــي ســماه مســمّاش 
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غيــره يعنــي؟

فاكــر ســاعتها لمــا ســألك مــدرس العلــوم عــن واحــدة مــن المعــادلات 
قــرّرة علينــا فــي المــادة.. انــت وقِفــت بــكل فخــر كــدة وســاند إيــدك علــى 

ُ
الم

الديســك، وقولــت بــكل ثقــة:

– م عن إيه؟	
ّ
معرفش، دي بتتكل

 بيهــا نظــر 
ّ

ــت
َ
كنــت فاكــر إن أنــا قعــدت أضحــك كتيــر جــدًا، لدرجــة لف

مــت وقولتلــه: 
ُ
المــدرس؛ فســألني فق

– لو سمحت يا أستاذ.. هي المعادلة دي في المنهج :(	

فاكر ساعتها لما بصّلنا احنا الاتنين وقال وهو بيشاور لنا:

– انتوا خدتوا صفر وهتسقطوا.	

وبعد ما الحصة خلصت، انت جيت وسألتني بقلق:

– معلش سؤال.. هو انت أدهم؟	

يت عليك باستغراب: ردِّ

– آه.. بص... انت شكلك مش غريب عليّا.. بس انت تعرفني؟	

فقــام بمــدّ يديــه تجاهــي مبتســمًا ابتســامة بشوشــة، ربمــا لإلقــاء 
: لتحيــة ا

– نا بنلعب مع بعض زمان، أنا سافرت ورجعت 	
ُ
أنا طه.. جارك اللي ك

من أسبوع وقدّمت أوراقي في المدرسة هنا، وهستقر هنا. 

 إليه وعلامات التعجب تستحوذ على وجهي:
ُ

رددت
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– ــص حفــظ قــرآن فــي 	
ّ
نــا بنخل

ُ
انــت طــه! يــااااه علــى الزمــن.. فاكــر لمــا ك

المســجد ونلعــب كــورة تحــت البيــت، وحشــتِني جــدًا ووحشــتني الأيــام 
دي.. انــت عامــل إيــه.. ووالدتــك إيــه أخبارهــا؟

بــدأ الأمــر وكأنــه انكســر �شــيء مــا فــي قلبــه، فــردّ ناظــرًا للأســفل وقــال 
بحــزن:

– ت من سنتين.	 ِ
ّ
أمي اتوف

 عليه مواسيًا:
ُ

رددت

– إنا لله وإنا إليه راجعون.. البقاء لله.	

– ونعم بالله.	

 فــي يــوم أننــي ربمــا 
ُ

ثــم توالــت الأيــام.. يومًــا وراء يــوم، حتــى أدركــت
لا أملــك مــن الأصدقــاء ال�شــيء المبالــغ بــه، حتــى إلــى أن جــاءت المرحلــة 
الثانويــة والجامعيــة وبقــيَ برفقتــي وبجانبــي؛ فالجميــع يملــك أصدقــاء.. 
ا ترزقهم الأيام بأصدقاء 

ً
أحباب.. حتى هؤلاء الذين فقدوا أهلهم أحيان

لا غنــى عنهــم يومًــا.. أصدقــاء علــى هيئــة حيــاة، قــد لا نتصــور كيــف يَمــر 
يومًــا مــن دونهــم.. أمــا عــن الذيــن رزقتهــم الحيــاة برفــاق.. اطمئن أنت الآن 
كســر، لا أعلم إن كانت الحياة رزقتك بأحدهم أم لا؟ لكنني أعترف 

ُ
لا ت

أننــي أمتلــك ذلــك الشــخص منــذ طفولتــي.

ذلــك الصديــق الــذي كان أهلــه بجــواري وبجــوار عائلتــي دائمًــا وأبــدًا.. 
حــب.. قلبــي النابــض.. أتذكــرك دائمًــا.

ُ
»طــه« صديقــي الم

ــا؛ فســببها أن يقــوم المخطــئ 
ً
حتــى لــو كان افتعــال المشــاكل بيننــا أحيان

ــا مــن فقدانــه، أتذكــر أول مــرة صادفتــك بهــا منــذ أن 
ً
بعتــاب الآخــر خوف
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 في صِغرك، أما الآن فبعودتك هذه لدينا أحلام يجب أن نعشقها، 
َ

رحَلت
لكني سأعترف لك ب�شيء أني قد بدأت بنسيان ملامحك.. نسيانك على 
 مــن ين�ســى ماضيــة.. مــن ين�ســى طفولتــه.. كانــت 

ُ
وجــه الأحــق، لكنــي لســت

ا مــن عقلــي.. أمــا الآن  ت شــيئً
َ
كل علاقتــي بِــكَ هــذه الذكريــات فقــط أخــذ

نا كل �شيء، لا أذكر يومًا 
ْ
فنحن في الجامعة، وأنت أيضًا برفقتي.. تشارَك

 تلك الفتاة.. لم أستطِع للحظة 
ُ

 غريبًا عني.. حتى وأنا قد أحببت
َ

إن كنت
ا.. جعلتك تشــاركني كل �شــيء بيومي، حتي هذه التي  ألا أخفي عنك شــيئً
ــا، 

ً
أحببتهــا، كنــت قــد أخبرتهــا بمــدى أهميتِــك لــي كونــك أخ وليــس صديق

ك على فتاتي.. لعل يحدث ما كنت أتمنى، ما كان 
َ
أما الآن فعليَّ أن أعرّف

 
ْ

يمــر بأفــكاري... أن أجعلكــم أصدقــاء.. أجعلكــم بجانبــي دائمًــا فليعــرف
كلٌّ منكمــا الآخــر.

* * *

» 11يونيو 2015«

صبــاح يــوم جديــد.. ملــيء بالحــب والمــودة.. وكعــادة كل صبــاح كنــت 
أول مــا أفعلــه فــور اســتيقاظي مــن النــوم.. كان أول مــا أفعلــه هــو إرســال 
رســالة إليهــا حتــى يطمئــن قلبــي كعــادة كل صبــاح منــذ يــوم معرفتــي بهــا؛ 

لأكتــب لهــا بجانــب قلــب »إيموشــن«:

– صباح الخير يا بسبوستي.	

دائمًا ما أرسلها لها فور استيقاظي، حتى لو كلفني الأمر أن أستيقظ 
مــن نومــي خصيصًــا لأرســلها لهــا، حتــى لــو كنــت أتــرك الهاتــف وأســتكمل 
ت 

َ
نومــي، أحببتهــا بشــدة حتــى أنــي كنــت أخــاف إهمالهــا يومًــا.. اســتيقظ

خلــود فــي ذلــك اليــوم فــي »الحاديــة عشــر صباحًــا«؛ فأرســلت لــي برســالة:
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– صباح النور يا حياتي.. وحشتني.	

نــي مــن نومــي العميــق، قائلــة بنبــرة 
َ
قامــت بالاتصــال بــي حتــى توقظ

صــوت تســيطر عليهــا اللــوم والعتــاب:

– اصحى.. انت لسه نايم يا أدهم.. اصحى اقعد معايا.	

لت لها وأنا مغمضٌ عينيّ وبصوت منخفض قد لا يسمعه أحد:
ُ
ق

– حاضر يا حببتي.. أنا صاحي أهو.	

لتقول بلهجة ممزوجة بين الجدية والعصبية:

– قــوم يــا أدهــم اغســل وشــك.. وكلمنــي عايــزة أحكيلــك علــي حاجــة 	
ك عشــان أكلمــك بصراحــة بقــى.

ّ
تافهــة وبتلــك

– حاضر هقوم أغسل و�شي يا بسبوسة.. سلام.	

قالت بصوت استغراب:

– سلام؟ دلوقتي يا أدهم قوم اغسل وشك وأنا معاك.	

لتستطرد كلماتها وتقول في هدوء:

–  قوم بقى.. أنا مش وحشتك ولا إيه؟!	
ّ

يل

 عليها بكل حب:
ُ

رددت

– وحشتيني يا قصيرة.. هقوم أهو.. دماغك ناشفة وعارف إنك مش 	
هتســكتي.

 وخرجت من غرفتي.. وكعادتي أبحث عن والدتي حتى 
ُ

وبعد أن قمت
أقبّــل يديهــا ورأســها، قــد زاد هــذا الأمــر خاصــة بعــد وفــاة والــدي، وبعدمــا 
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 عليهــا فــي أرجــاء المنــزل ولا زالــت خلــود علــى الهاتــف؛ فناديــت عليهــا 
ُ

ناديــت
بصــوت عــالٍ:

– نعمتي... انتِ فين؟	

ليخرج صوتها من المطبخ بصوت شرس:

– أخيرًا صحيت.	

فــي تلــك اللحظــة وأنــا اتحــدث مــع »نعمــة«، كنــت أســمع ضحــكات 
خلــود بصــوت عــالٍ حتــى أنــي نظــرت للهاتــف وهــو فــي يــدي؛ فقمــت بلفــت 

أنظــار والدتــي، فقالــت فــي حــزم:

– اغسل وشك وتعالى نفطر سوا، وسيبك من الموبايل شوية.	

 هاتفــي علــى أحــد كرا�ســي المنــزل، وبعــد أن قمــت بغســل وجهــي. 
ُ

تركــت
 حديثــي مــع حبيبتــي، فمــرّت والدتــي مــن 

ً
 بهاتفــي مكمــا

ُ
 وأمســكت

ُ
رجعــت

أمامــي ذاهبــة لغرفتــي، وبعدهــا بثــوانٍ ذهبَــت للمطبــخ ثانيــة، ثــم ذهبــت 
لغرفتــي مــرة أخــرى، وفــي كل مــرة كانــت تنظــر لــي وهــي مبتســمة ونظرتهــا 
ت شــكوكي تــزداد بأنهــا مــن الأمــن 

َ
 أنــي قــد بــدأ

ُ
تملأهــا اليقيــن كمــا ذكــرت

الوطنــي.

ولأنــي كنــت أدرك معنــى نظراتهــا ولا أســتطيع ألا أخبرهــا بالأمــر لــم 
ا عــن علاقاتنــا حتــى الآن، لــم يكــن لــديّ وقــت كافــي لأكــون  أخبرهــا شــيئً
بشجاعة كافية حتى أعترف بما يحصل، رغم أنني الآن شاب جامعي بالغ 
من العمر »19 عامًا«، في الفرقة الثانية - حقوق - جامعة القاهرة، ذو 
بهــا دائمًــا، متوســط 

ّ
بشــرة قمحاويــة، لــديّ لحيــة ســوداء اللــون، ربمــا أهذ

القامــة، ذو عيــون بُنيــة اللــون. شــاب جامعــي ربمــا لا أملــك مســئوليات 
بحياتي ســوى أن أجتهد بجامعتي وحياتي، وأن أجعل والدتي في ســعادة 
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 بالتخطيــط 
ُ

غامــرة دائمًــا، علــى الرغــم مــن أن بعــد وفــاة والــدي بــدأت
 فــي تلــك اللحظــة أن أســقط بخوفــي ســابع 

ُ
بمشــروع مــا، لكنــي اســتطعت

لــت لهــا 
ُ
 أتحــدث مــع خلــود فــي هــذا اليــوم، ق

ُ
ــه عندمــا كنــت

ُ
أرض، حطمت

فــي مــرح:

– دّامــي وبتبصّلــي بصّــات مُريبــة.. أنــا حاســس إنــي 	
ُ
أمــي رايحــة جايــة ق

عايــش مــع جاســوس.

لكنهــا ردّت علــيّ بابتســامة خليعــة، وكأن بوليــس الآداب ســيلقي 
ــت وقالــت مبتســمة:

َ
القبــض عليهــا، ثــم توقف

– طب أقفل ولا إيه؟	

 عليها بتلقائية مختلطة بصوت مغرور:
ُ

لكني رددت

– هي قاعدة دلوقتي في المطبخ بتعمل الأكل.. أنا هخليكي تكلميها.	

لت في قلق:
ُ
ودون أن أنتظر منها ردًا ذهبت لها وأبلغتها الأمر، وق

– نعمتي!	

نظــرَت لــي دون أن تقــوم بــأي رد ســوى أنهــا صمتــت، رافعــة أحــد 
لــت لهــا بثقــة:

ُ
ت مــا تفعلــه؛ فق

َ
حواجبهــا إلــى الأعلــى، ثــم اســتكمل

– أمي، امسكي الموبايل.. حد عايز يسلم عليكِ.	

ت الهاتف باستياء وبدأت بالحديث:
َ
أخذ

– ألو..	

ت خلود دقائق؛ فأكملت نعمة تسألها في انزعاج:
َ
صمت
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–  مين؟	

فردّت خلود وقالت في هدوء:

– حضرتك عاملة إيه ياطنط.. أنا خلود صديقة أدهم في الجامعة.	

ــت ملامــح »نعمــة« بالكامــل، ابتســمت 
َ
ولكــن فــي تلــك الحظــة تحوّل

، ولكنهــا أكملــت الحديــث: فنظــرت إلــيَّ

– الحمد لله يا بنتي.. أخبار الجامعة إيه؟	

ت خلود في خيبة:
َ
هتف

– أنا بروح أحضر كل يومين تقريبًا بسبب ظروف عندي.. وحضرتك 	
.

ً
أدهم مابيحضرش غير كل شهر مرة.. أو ممكن مايحضرش أصل

نظرَت لي أمي نظرة استياء وغضب، وقالت لها:

– ــي طــه صاحبــه يكتــب لــه 	
ّ
مابيرضــاش ينــزل يــا بنتــي.. بينــام.. ويخل

فــي الجامعــة...  المحاضــرات ويبعتهالــه.. بقالــوا ســنة علــى الحــال ده 

ت بإلقاء الأسئلة دون تردد:
َ
ثم استكمَل

– انــتِ منيــن؟! .... جبتــي تقديــر إيــه فــي الجامعــة..  ودخلتــي كليــة إيــه.. 	
جبتــي كام فــي ثانويــة عامــة.... عرفتــي أدهــم ازاي..

لــم تجــد أيــة ردة فعــل مــن قِبــل خلــود، وكأن خلــود تتشــبّع كلماتهــا فــي 
صمــت، وبعــد دقيقــة مــن الصمــت الواهــن.. تقــول لهــا خلــود بــكل جدية:

– أنــا اســمى خلــود ياطنــط.. ســاكنة فــي شــبرا مصــر.. معنديــش غيــر 	
أخ واحــد اســمه »أنــس« متجــوز وعايــش فــي الإمــارات، وهــو شــغال 
فــي الإمــارات فــي توكيــل الســيارات.. وأنــا جِبــت 70% فــي ثانويــة عامــة.. 
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ت حقوق عشــان بحبها.. ده غير إن المجموع ومكتب التنســيق 
ْ
ل
َ
ودخ

دّامــي.. وبالنســبة لأدهــم عرفتــه صدفــة مــن 
ُ
هــو اللــي جــاب الكليــة ق

علــى النــت قبــل الجامعــة، كانــت عــن طريــق الغلــط.. ولمــا خلصنــا 
لنــا حقــوق.. كنــت داخلــة الكليــة وأنــا وأدهــم 

َ
ثانويــة والتنســيق دخ

نعــرف بعــض.. عدّينــا الســنة الأولــى واحنــا صحــاب، وجبنــا تقديــرات 
مــش وحشــة، أنــا جبــت ســاعتها تقديــر جيــد جــدًا وأدهــم جابــت جيــد 
ــدّ 

َ
، هــو دايمًــا بيحكــي لــي عــن حضرتــك وق

ً
بــس هــو اتظلــم ســاعتها فعــا

إيــه بيحبّــك ومســتعد يعمــل المســتحيل عشــانك.. مــن كلامــه عليــكِ 
خلاني أحب أتعرّف عليكِ.. بس هو عملها من غير ما أعرف ولقيتني 

ــم حضرتــك مــن غيــر ســابق معرفــة.
ّ
بكل

قــد بــدأ الأمــر عليهمــا وأنهمــا قــد راق كلٌّ منهمــا للآخــر، وظهــر الأمــر مــن 
 بأخــذ الهاتــف مــن 

ُ
كلامهمــا أنهمــا لا يريــدان إنهــاء المكالمــة، لكنــي قمــت

نعمة، طلبتها باســتكمال تحضير الطعام لأنني في أشــد لحظات الجوع.. 
وبالفعــل أعطتنــي نعمتــي الهاتــف، وقبــل أن تعطينــي إيــاه قالــت لخلــود 

بلهجــة أمومــة حانيــة:

– أدهــم عايــز الموبايــل.. أنــا زي والدتــك يــا بنتــي.. ابقــي كلمينــي فــي أي 	
ــدي أدهــم معاكــي أهــو.

ُ
وقــت.. خ

 منهــا الهاتــف وهــي تســتعد حتــى 
ُ

ــت تحضيرهــا الأكل؛ فأخــذت
َ
ثــم أكمل

لــت فــي اعتــذار:
ُ
، فق تنهــال علــيَّ

– لــك ماكنتيــش 	 لــو كنــت قولــت  تانــي حاجــة  اهــدي أول حاجــة.. 
 جــات كــدة.. مكنتِــش محضّــر للموضــوع.. هــي 

ً
هتر�ضــي.. وهــي فعــا

جــات فــي دماغــي فعملتهــا.

فردّت بصوت وكأنها تشد على أسنانها غضبًا:



-91-

– كنت تقول لي يا أدهم... بس طنط لذيذة.. ربنا يخليهالك.	

–  ويخليــكِ ليــا يــا رب يــا بسبوســتي.. أنــا ماليــش غيركــم فــي حياتــي... أنــا 	
كنــت عايــز أكتــب قصــة وأعــرف رأيــك.. بــس مــش عــارف الروايــة أو 

القصــة بتتكتــب بشــروط إيــه.

اتسعت عيناها وهي تجيب في لهفة:

– أنــا مــش أعــرف يــا أدومــي.. بــس الأحســن يعنــي إنــك تشــوف وتحــط 	
الفكرة اللي هتتكلم عنها في دماغك.. وابدأ اتكلم واكتب عنها هتلاقي 
ــا 

ّ
الــكلام جــاب كلام.. هتلاقــي نفســك بتكتــب القصــة كلهــا.. وبعــد لم

تخلــص اقرأهــا وقيّــم نفســك أو أقرأهــا أنــا وأقــول لــك.. بــس قــول لــي 
إيــه فكــرة القصــة اللــي هتكتــب عنهــا؟

لت لها باستغراب:
ُ
فق

– .. بس أكيد مش هقولهالك.. هجرب أنا أكتب 	
ً

أنا كاتب الفكرة فعل
القصــة دي وأوريهالــك وأعــرف رأيــك... هكتبهــا بعــد يوميــن، المهــم.. 
عــز.. ماتيجــي تنزلــي 

ُ
طــه صاحبــي عاوزنــي أنــزل معــاه بكــرة شــارع الم

معايــا وأعرّفــك عليــه، ومنهــا تكــون خروجــة.

ت فرحًا وبصوت متقطع: فردَّ

– أخيرًا هنخرج.. أنا فرحت.. موافقة.. موافقة، ما�شي بكرة ننزل.	

لت لها في عتاب:
ُ
، ثم ق

ً
تغيّرت تعبيرات وجهي قليل

– إيه ده أخيرًا هنخرج سوا.. هو للدرجة دي أنا كسول؟	

لتتمتم في صوت واهن:



-92-

– ماتقولــش علــى نفســك كــدة يــا أدهــم.. مــش تتعصّــب بقــى.. انــت رخــم 	
قــوي علــى فكــرة.. علــى فكــرة يــا أدهم!

لت لها بتقزز:
ُ
فق

– نعم؟!	

فتمتمَت بصوت خافت:

– بحبك.	

* * *
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وكان قلبــي ملــكًا لي حتــى قابلتــكِ، فنحــن لا نبحــث في القلــوب 
عــن مســاحة فارغــة، بــل عــن مســاحة صادقــة لا أكثــر.
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 فــي ذلــك اليــوم وبعــد انتهــاء حديثــي مــع فتاتــي، ذهبــت لنعمــة أخبرهــا 
عــز، باحثيــن عــن بعــض 

ُ
بأنــي ذاهــب غــدًا مــع طــه صديقــي إلــى شــارع الم

المتطلبــات والاحتياجــات بشــأن صديقــي، تنهــدَت وفــي عينيهــا نظــرات 
شــاردة وتهتــف:

– خلود هتكون معاكم؟	

– آه.. بس مش هتتأخر.. هتنزل تسأل عن حاجات ليها برضو.	

– د بالك من نفسك.	
ُ
ما�شي يا أدهم.. خ

– حاضر يا حبيبتي. 	

 بتقبيــل جبهتهــا وأيديهــا وذهبــت إلــى غرفتــي مــرة أخــري، وأخــذت 
ُ

قمــت
قــرارًا بكتابتــي لتلــك القصــة فــي ذلــك اليــوم، حتــى أرويهــا لهــا غــدًا عندمــا 
 بإمساك قلمي، لا أعلم من أين أبدأ، لكني قبل كل �شيء 

ُ
نلتقي، فبدأت

 بكتابــة 
ُ

 بوضــع اســمًا للقصــة وهــي »أبقيــكِ ســري«... ومــن ثــم بــدأت
ُ

قمــت
:
ُ

الإهــداء الخــاص بتلــك القصــة القصيــرة، فكتبــت

إهداء إلى...

�ضيء الأماكن الداكنة في حياة أحدهم.. 
ُ
إلى تلك التي ت

وإلى تلك التي حين علِمَ أحدهم أنها تهوى القراءة، صار كاتبًا.

* * *
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ُ

 بكتابة مقدمة لكتابي، ربما في تلك الصفحة قمت
ُ

ومن بعدها قمت
بتقليــد أحــد مقدمــات الكتــب التــي لــدي؛ لأننــي علــي الرغــم مــن كل ذلــك 
لا أجيد الكتابة، سواء كانت كتابة القصص القصيرة، أو الروايات، أو 
تب والروايات وقت حزني فقط.. 

ُ
حتى القراءة، لكنني أحب القراءة والك

تب. كان 
ُ
نــي مــا أهميــة تلــك الك

ْ
مَت

َّ
أمــا الآن أنــا أحــب القــراءة كثيــرًا، لقــد عل

لــدى تلــك الأوراق قــدرة رهيبــة علــى إزاحــة حُزنــي وتدميــره؛ فأنــا أشــعر 
بالانتماء لهؤلاء عشاق الكتب، ومدمنين رائحة الكتب، مدمنِين ملمس 
الكلمات حين تغترق قلوبنا وخيالنا، مدمنين الملاحظات والاقتباسات، 
فبعــضُ الأشــخاص قــد وصــل حبهــم فــي القــراءة لحــب أبطــال الروايــات 

والكتــب. 

ثــم قمــت بكتابــة مقدمــة قصتــي الأولــي متشــهدًا بكلمــات أحــد الشــخصيات 
العظيمــة فــي الكتابــة أســتاذ »محمــود درويــش«:

وببقايــا   ..
ْ
وبالمــكان بالذكريــاتِ..  مثقــلٌ  روحــي.. وجســمي   

ٌ
»خفيفــة

» . عينيــكِ

 بكتابــة أول صفحــات الكتــاب شــارحًا فكرتــي، ولكنــي قمــت 
ُ

ثــم قمــت
ــمّ منهــا فــي وقــت 

َ
بتهيئــةِ الجــو مــن حولــي ليســاعدني ذلــك علــى كتابــة أكبــر ك

ت أفــكاري؛ فبــدأت أكتــب وأنــا فــي عُزلــة تامــة عــن 
ّ
قصيــر، وحتــى لا تتشــت

 هاتفــي! ربمــا لــم يكــن لــديّ الدافــع 
ُ

كل �شــيء يُزعجنــي، حتــى أننــي أغلقــت
يومًــا حتــى أقــوم بالكتابــة لأجــل أي شــخص، أمــا الآن فشــخص واحــد قــد 
ــن لــديّ حيلــة للهــروب، فــزاد حبــي للكتــب 

ُ
أوقعنــي بهــذه البقعــة، ولــم يك

بســببها، ربمــا أكتــب الآن فقــط مــن بــاب التقــرب منهــا، لكنــي أعتــرف بــأن 
منذ الحرف الأول الذي كتبته وأنا أشعر ب�شيء خفي لا أستطيع وصف 
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 أكتــب 
ُ

مــدى جمالــه وروعتــه، لكنــي أســتطيع وصــف حالــي عندمــا كنــت
ــت منــي شــخصًا يعشــق الكتابــة منــذ 

َ
لأجلهــا... لأجــل تلــك الفتــاة التــي جعل

الوهلــة الأولــى. 

 بكتابتهــم فــي 
ُ

 بوضــع فكــرة القصــة والشــخصيات وقمــت
ُ

ثــم قمــت
 بالكتابــة علــى أمــلٍ أن 

ُ
 بقلمــي وبــدأت

ُ
أحــد الأوراق الخارجيــة، وأمســكت

ــه للتــو.
ُ
يعجبهــا مــا قــد بدأت

* * *

 



-97-

أبقيكِ سري

ا حبٌّ سابق.. حبٌّ ليسَت 
ّ
لكل منا شخصٌ يَحنّ له في الخفاء، لكل من

ه فقط، الأمر قد تخطى ذلك بكثير.. وصل   مُحِبٍّ ومُحبِّ
ُ
المســألة مســألة

ا، ســوى  بهــم العشــق يومًــا إلــى حــد الجنــون، لا يعلــم منهمــا عــن الآخــر شــيئً
أنــه قــد أصبــح ذكــرى، ربمــا بمعرفتــك لشــخص تحبــه تــرى الحيــاة قادمــة 
نحــوك مبتســمة.. فاتحــة لــكَ ذراعيهــا لاحتضانــك، ومــع اقترابــك منهــا.. 
 ســتترك أثرًا حتى 

ٌ
 لن تنســاها أبدًا.. صفعة

ً
تصفعُك على وجهك صفعة

درِكُ أنــك تعيــش فــي وهــم 
ُ
يــوم مماتــك، ومــع إدراكك لتلــك الصفعــة ســت

 من قام بالاختيار؛ فالاختيار هنا من 
َ

كبير اسمه الحب، ربما لأنك لسْت
قلبــك، فعلــى الرغــم أننــا نؤمــنُ أن اختيــار العقــل أكثــر صوابًــا غالبًــا، إلا 
ي عن أشياء اختارتها قلوبنا، في تلك اللحظة لا يصبح 

ّ
أنه يصعُب التخل

لعقلــك فائــدة، فــي تلــك اللحظــة تكــون أعمــى ومســحورًا بجمــال ولهفــة 
 
ُ
 الحيــاة

ْ
البدايــات.. الــذي بســببها قــد عُدنــا نشــعر بالحيــاة بعدمــا ســلبَت

، لكنــك ســوف تــدرك الحقيقــة مــع الوقــت.. ســتدرك أن لا 
َ
منــا الحيــاة

فائــدة مــن تمــزّق قلبــك واســتهلاكه؛ لأنــك بشــكل أو بآخــر ســيأتي دورك 
فــي الحــب.. الحــب الــذي لا ينتهــي بــوداع.. لا ينتهــي بانكســار وخيبــة وحــزن 
ــا؛ فالحــب 

ً
قاتــل، ربمــا قــد يجعلــك هــذا تشــعر بفقدانــك حياتــك أحيان

ليــس بعــددِ مــرات حُبــك، وإنمــا بمــدى قــوة ثباتــه؛ فالثبــات للصادقيــن، 
حــب مــا ليــس لنــا؛ فالحــب لا يمــوت ميتــة طبيعيــة أبــدًا، إنــه 

ُ
ــا قــد ن

ً
أحيان

يموت من العمى، من الأخطاء، من الخيانات، يموت من المرض وعمق 
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ً
 فجــأة

ُ
الجــروح، يمــوت مــن التعــب، فهــل مــن الطبيعــي أن يفقــد الإنســان

 هكــذا.. بــا أدنــى ســبب؟ فــي النهايــة كانــوا فــي 
ُ

رغبتــه بالاســتمرارية؟ يبهــت
يــوم قــد انق�ضــى وأصبــح مــن الما�ضــي الآن.

* * *

أنــا طالــب بكليــة آداب عيــن شــمس، كنــت حينهــا فــي مقتبــل عُمــر 
الشباب... شاب جامعي في سنته الدراسية الرابعة، ومع اقتراب موعد 
 فكــرة كتابــة مذكراتــي ويومياتــي بالجامعــة والاحتفــاظ 

ُ
تخرجــي فضّلــت

ــرُ أول يــوم بالفصــل الدرا�ســي الأول قــد مــرّ علــيَّ وكأنــه لا يريــد 
ّ
بهــا، أتذك
أن يَمُــرّ.

»7:15 صباحًا«

– »اصحــى يــا عُمــر هتتأخــر علــى الجامعــة كــدة.. وده أول يــوم.. إيــه كل 	
النــوم ده؟ مانمتــش بقالــك ســنين؟«

هــذه كانــت كلمــات أمــي عندمــا أرادَت إيقاظــي مــن النــوم لحضــور 
 إزاحــة غضبــي:

ً
لــت لهــا بابتســامة محــاول

ُ
محاضراتــي بالجامعــة؛ فق

– ه من أولها.. صوتِك سمّع الشارع كله.	
َ
هي ليلة باين

 منــي لرســم ابتســامة علــي 
ً
ولكنهــا فــي الحقيقــة كلمــات كالغــزل محاولــة

 بفتــح ســتار غرفتــي، 
ُ

 نشــاطي وقمــت
ُ

وجههــا لا أكثــر، ثــم ســريعًا اســتعدت
 أبــي يقــرأ كعادتــه علــى الفطــور 

ُ
 لإحضــار القهــوة كالعــادة، رأيــت

ُ
وذهبــت

لــت لــه:
ُ
ا بأحــد جرائــد الأخبــار، فق

ً
جالسًــا ممســك

– صباح الخير يا باشا مصر.. أخبار البلد إيه؟	

– صباح النور يا حبيبي.. البلد ماشية.	
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فقال لي بعتاب:

– برضــو قهــوة علــى الصبــح يــا بنــي.. ومــن غيــر فطــار ومــش هتقعــد تفطر 	
معايــا زي عادتــك؟

لت له بحنين:
ُ
فق

– غصــب عنــي يــا حــاج والله أنــا متأخــر، وانــت شــايف مصــر -أمــي- مــش 	
هتسِــبني أفطــر، وكأنــي رايــح الحضانــة :(

 يديه ورأسه مستعدًا للخروج.
ُ

بعد ذلك قبّلت

 * * *

 
ُ

 أبــي كثيــرًا، تذكــرت
ُ

فــي تلــك اللحظــة وأنــا أكتــب تلــك القصــة تذكــرت
 بدونــه لا �شــيء، 

ُ
ــا أنــي لا زلــت

ً
 حق

ُ
كلماتــه ونظراتــه وضحكاتــه، تذكــرت

لــت بداخلــي بحــزن:
ُ
فق

– ش كتبت القصة دي والفكرة دي جت في بالي. 	
ُ
يا ريتني ماكنت

 بســمحها حتــى لا 
ُ
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عندما نفقد حبيبًا نكتب قصيدة، وعندما نفقد وطناً نكتب رواية.

- أحلام مستغانمي
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 السلام 
ُ

 من المنزل وتدرجت درجات السلم، ألقيت
ُ

ثم بعد أن خرجت
على »مالِك« صديقي؛ فهو أيضًا برفقتي بالجامعة، فقال لي بغضب:

– كــدة 	 هنلحَــق  مــش  وأم�شــي..  هسِــيبك  وكنــت  بالظبــط  دقيقتيــن 
المحاضــرة.

لت له بابتسامة:
ُ
فق

– طب ده ذنبي إني بحب النوم :(	

– .....)صمت(	

منــا بالاعتــذار 
ُ
وبعــد أن وصلنــا إلــى الجامعــة بعــد عــذاب المواصــات ق

بِــلَ اعتذارنــا، ليــس مــن بــاب العطــف 
َ
لدكتــور »ســمير« علــى تأخيرنــا؛ فق

أو مــن مــدى حُبــه لنــا، لكــن لأننــا لــم نتأخــر بالقــدر الكافــي، وبعــد دخولنــا 
فذهبنــا  لنــا؛  بالتلويــح  »دنيــا«  قامــت صديقتنــا  المحاضــرات  لقاعــة 
للجلوس بجانبها، وبعد جلو�ســي بجانبها قالت بنظرة شــاردة رافعة أحد 

حاجبيهــا، وقامَــت بالتلويــح بأصبعهــا الإبهــام وكأنهــا تقــوم بتهديــدي:

– تصدّق يا عُمر إن هيجي يوم وهقتلك.	

لت لها باضطراب:
ُ
فق

– ليــه.. عملــت إيــه؟ بعديــن انــتِ بتكدبــي؛ لأنــي ماهُنــش عليكــي يــا 	
. يقتــي صد

فلــم يــدُم الحديــث كثيــرًا؛ حيــث قــام صديقــي بالنظــر لنــا وكأن أعيننــه 
تقــول »التزمــوا الصمــت«؛ فقمنــا بالاســتماع لشــرح الدكتــور، ولكننــي 
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رأيــت علــي وجههــا ابتســامة هادئــة، وبعــد الانتهــاء مــن المحاضــرة ذهبنــا 
جميعًــا إلــى الكافيتريــا، تناولنــا الفطــار معًــا ونحــن ذاهبــون، وكان برفقتنــا 
اثنــان مــن أصدقــاء دنيــا؛ فأصبــح فجــأة الحديــث عــن الحــب والارتبــاط.. 
ت كل من حولي ينظرون وكأنني مختلٌ 

َ
 بطريقة مبالغ فيها جعل

ُ
ابتسمت

عقليًــا؛ فــكلٌّ منــا ناقــش فــي هــذا الموضــوع وأبــدى رأيــه فيمــا كنــت حينهــا 
 

ُ
ملتزمًــا الصمــت؛ لأننــي مؤمــن بــأن رأيــي لــن يعجــبَ أحــدًا؛ ولذلــك أردت

عــدم التحــدث واكتفيــت بســماع كلماتهــم التــي تخــرج مــن أفواههم، لكني 
 الحديــث والنقــاش وهربــت مــن ذلــك بمكالمتــي لوالدتــي لمعرفــة 

ُ
تجنبــت

مــاذا لدينــا مــن طعــام اليــوم؟ ربمــا لا أحــد لاحــظ موقفــي وهروبــي ذلــك.. 
ســوى دنيــا. 

لــي عندمــا حاولــت الابتعــاد عنهــم حتــى أتحــدث مــع   نظرتهــا 
ُ

رأيــت
 أن بعــد عودتــي للمنــزل أنّهــا ســوف تبعــث لــي برســالة، 

ُ
والدتــي، توقعــت

وســوف تتحدث في الأمر فيما حدث اليوم، وما فهمها للموقف! والأهم 
مــن ذلــك كــمّ الاســئلة التــي قــد تقــع علــيّ منهــا؟

–  الهروب يا عُمر؟	
َ

لماذا حاولت

– خفِي بداخلك عن أقرب شخصٍ لديك؟	
ُ
ماذا ت

– سْنا أصدقاء؟	
َ
خفي ما بداخلك؟.. أل

ُ
 ولماذا ت

بحياتهــا  يختــص  فيمــا  ولكــن  تحدثنــا،  وأن  بالفعــل   
َ

حــدث ولكــن 
! لشــخصية ا

 
َ

يمــر وقــت طويــل علــى فقــدكَ ل�شــيء حتــى يظــن الجميــع أنــك تجــاوزت
ــا فــي ذلــك اليــوم وتلــك الســاعة 

ً
 عالق

َ
ذلــك، لا أحــد يعــرف أنــك مــا زِلــت

 حينهــا أن كل �شــيءٍ حلــم لا يصــدق.. 
َ

تحديــدًا، الســاعة التــي شــعرت
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 وكاد القلــق يقتلنــي، نابنــي شــعور قــاسٍ، 
ُ

 رســالتها فزعــت
ُ

فعندمــا رأيــت
 منــه بــكل مــا 

ُ
ا ســوف يعيدنــي لمــاضٍ قــد هربــت وكأن فــي هــذه المحادثــة شــيئً

ــر تجاربــي الســابقة، فــي 
ّ
ــا دائمًــا مــن أن أتذك

ً
 خائف

ُ
أوتيــت مــن ثبــات. كنــت

حاضــر أصفــه حتــى الآن بالجيــد.. نوعًــا مــا.

* * *
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الفصل الأول

» صداقة غامضة«

– عُمر..! 	

ــا.. لا أريــد أن نتحــدث  دار حديــث داخلــي.. »أرجــو أن يكــون ظنــي خاطئً
 عليهــا بصــوت متلعثــم مــن 

ُ
عــن �شــيء حــدث وقــد انتهــى«، لكــن رددت

الاضطــراب:

– ــك لمــا بتنادينــي 	 ِ
ّ
ــق من

َ
نعــم يــا دنيــا؟.. فيــه حاجــة حصَلِــت؟.. أصــل بقل

باســمي.

لتردّ هي بلهجة من التوتر:

– لا مفيش.. بس تعرف؟	

لت لها في هدوء:
ُ
ق

– حصل إيه؟	

تنهدت، ثم قالت بصوت واهن:

– أنــا عارفــاك مــن فتــرة ممكــن مــش تكــون كبيــرة.. ســنة تقريبًــا، بــس 	
معرفــش ليــه كل مــا أقــرر أحكــي حاجــة لحــد مالقيــش قدامــي غيــرك، 

بــس حاجــة تلهمنــي وتخلينــي مــا أتكلمــش.. مــش عارفــه ليــه!
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لت لها محاولة ردّ ثقتها لها:
ُ
ق

– أنا جنبك يا أختي لا تقلقي.. بس ليه بتقولي كل ده؟	

– مش فاهم السبب الحقيقة؟	

 مــرارًا وتكــرارًا أن أجعلهــا تتحــدث وبــكل مــا 
ُ

فــي الحقيقــة أنــا حاولــت
ا بأنها تملك الكثير من الكلمات المعبئة بداخلها، 

ً
 مدرك

ُ
أوتيت؛ لأنني كنت

علــى الرغــم مــن كل هــذا الثبــات، إلا وأن انهيــارك الداخلــي ظاهــر بــكل 
بوضــوح.

ت بلهجة مغايرة، وكأن الحزن قد سيطر على عقلها، لتقول:
َ
تحدث

– عُمــر، أنــا ليــه بحــسّ إن كل �شــيء ضــدي.. حتــى أهلــك ممكــن يكونــوا 	
هُمّــا ســبب انكســارك وحزنــك.. ليــه؟.. ليــه مــش فاهمــه.. معلــش أنــا 
آســفة، أنــا هقفــل، عايــزة أفضــل لوحــدي.. عايــزة أهــدَى.. أنــا بهــدَى 

ــى أحســن لمــا بكــون لوحــدي.
َ
وببق

 بصوت مزيج بين الحزن والحيرة:
ُ

فرددت

– دنيــا، فهمينــي إيــه اللــي حصــل.. بعديــن مــش حقيقــي، ولــو لجــزء مــن 	
كلمــة انــتِ قولتيهــا.. أنــا أقــدر أقنعــك بكــدة، بــس أنــا مــش فاهم مالك 

وحصــل إيــه؟

ثــم مــرّت الدقائــق فــي تعاقــب، وزاد قلقــي وتفكيــري؛ حيــث وصــل بــي 
الأمــر لتفكيــري بأنهــا قــد انتحــرت؟ لــم أســتطع الوصــول إليهــا وكأنــه كان 
ت العديد من الرسائل في جدية شديدة:

َ
حلمًا، لكن سرعان ما قد أرسل

– دنيا؟ 	



-106-

– دنيااااا... 	

– طيب أنا قلقان عليكِ يا بنتي ومش عارف أوصل لك!	

– دنيا مالك.. انتِ كويسة طيب؟	

– يا بنتي حصل إيه؟	

مَــرّ أكثــر مــن ثــاث ســاعات؛ فكانــت حينهــا الســاعة الثانيــة عشــرة 
 

ُ
رهِــق فذهبــت

ُ
 بتعــب وإرهــاق مــن هــذا اليــوم الم

ُ
مســاء، وكنــت قــد شــعرت

 هاتفي أكثر من مرة، ربّما 
ّ
 عيني. رن

ُ
 على فرا�شي وأغمضت

ُ
للنوم، تمددت

 
ُ

 فــي النــوم فــي الخمســة دقائــق المنقضيــة، رن هاتفــي فاســتيقظت
ُ

تعمّقــت
مفزعًــا، بــدأت بالبحــث عــن هاتفــي مــرددًا:

– صل في الوقت ده؟!	
ّ
مين اللي مت

 وكنــت حينهــا قــد 
ُ

أمســكت بهاتفــي؛ فوجدتهــا دنيــا بالفعــل، نهضــت
 بــه، خاصــة أننــي كنــت 

ُ
اســتعدت نشــاطي تلقائيًــا لا أعلــم مــن أيــن جئــت

 بالــرد فــورًا. 
ُ

ــا بشــدة، قمــت
ً
مُرهَق

ت الحديث وهي تتمتمُ بصوت متقطع حزين:
َ
بدأ

– عُمــر، أنــا آســفة جــدًا علــى أســلوبي وكلامــي معــاك بالطريقــة دي، 	
لكــن مــش بإرادتــي.. كنــت محتاجــة إنــي أكــون لوحــدي الوقــت ده 

. خصوصًــا

لت في محاولة لتهوين ما بها:
ُ
ق

– مش مهم ولا يهمك.. إيه اللي حصل بقى؟ احكي مالك..	

لترد بنبرة حزينة:
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– مــش بعــرف أجــاوب علــى كلمــة مالــك دي، مــش بعــرف أوصــف 	
جوايــا. اللــي  الدوشــة 

لت لها بابتسامة منخفضة:
ُ
فق

–  خلاص قولي إيه حصل، بلاش تقولي مالك.	

 ذلك حتى لو لم أرَها:
ُ

فابتسمت والدموع بعيونها، ربمّا أحسست

– أنا ما أعرفش ليه ربنا بيوقعني في الأغبية دايمًا :(	

لت في حنان:
ُ
 وق

ُ
صمتُّ للحظات، ثم ابتسمت

– احكــي اللــي يخطــر علــى بالــك تحكيــه أيًــا كان هــو إيــه.. المهم فضف�ضي 	
وطلعــي اللــي جواكــي بــدل الاختنــاق ده هيموّتــك بالطريقة دي!

– هحكي.. بص يا عُمـــ....	

– ....)صمت(	

ثــم انقطعَــت المكالمــة، حاولــت الاتصــال بهــا لكــن بــدا الأمــر أن بطاريــة 
هاتفهــا قــد ماتــت.

* * *

 عن الكتابة، لم أشــعر أني أســتطيع تتابع الأحداث، وقد 
ُ

 ثم توقفت
 بخيالــي لوهلــة ودار حديــث متناقــض بداخلــي، كيــف ذلــك وأنــا 

ُ
ســرحت

 مــا كتبــت:
ً

لــت بداخلــي متأمــا
ُ
 الكثيــر، فق

ُ
أكتــب لأجلهــا فقــط، وتعلمــت

– »فيا ليتهم يعلمون أن الكتابة مهنة نبيلة، فليســت المســألة مســألة 	
فكــرة وتسلســل أحــداث وحبكــة وشــخصيات، الكتابــة فعــل عظيــم، 
مسئولية كبيرة، تتطلب مجهودًا خرافيًا من البحث والاطلاع وكثيرًا 
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مــن الأمــور الغيــر واضحــة بشــتى الطــرق، الكتابــة تشــكل وعــي إنســان 
قــد يتأثــر بهــا فــي حياتــه، علمتنــي الكثيــر، وأهــم �شــيء قــد تعلمتــه أنــي 
 

ُ
مســؤول عــن كل حــرف وكل كلمــة وفاصلــة أكتبهــا، فمنــذ أن بــدأت
 أصغــر الأشــياء هــي مــن ترفعــك أو تســقطك.«

ّ
الكتابــة فقــد علمتنــي أن

 وأن 
ُ

 عنــد تلــك النقطــة وهــذا الجــزء مــن القصــة، قــد شــعرت
ُ

توقفــت
ت ذاكرتي 

َ
عقلي توقف كأنني مصاب بمرض الزهايمر، قد حُذفت وخل

من الكلمات، ثم تركت الكتابة وأخذت أستمع إلى شريكتي الأخرى، ألا 
وهي الموسيقى مستمعًا إليها عبر جهاز الراديو القديم الخاص بوالدي، 
ت أحــد أغانيهــا 

َ
وكان لألحــان »فيــروز« قــد أخذتنــي إلــى عالــم أخــر؛ فبــدأ

 أرقــص علــى 
ُ

بالعــزف، إلا أن كلامتهــا اخترقــت دواخلــي وكأننــي كــدت
 أتمنــى أن أعبّــر عنــه لهــا، ولكنــي فــي 

ُ
ا.. كأنهــا تقــول مــا كنــت

ً
ألحانهــا عشــق

 مــع 
ُ

 وتعمقــت
ُ

كثيــر مــن الأوقــات مــا أكتــم الكلمــات بداخلــي؛ فقــد ســرحت
كلماتهــا فرحًــا...

» بليل وشتى...

 صوته مسموع...

 يا هوى اغمرني...

 يا هوى دموع...

ين عاشقين...
ّ
تن

قاعدين دايبين...

عَم يحكو سوا...

على ضو شموع...

عنيهن ببعضن...

إيديهن بردانين...«
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奔 먀镀彠ا كنفسي... 
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 أن لا زال لــدي وقــت كافــي حتــى تقــرأ كتاباتــي، لــم أســتطع أن 
ُ

وجــدت
 الكثيــر 

ُ
 بفتــح هاتفــي؛ وجــدت

ُ
أنتظــر حتــى الغــد حتــى أعــرف رأيهــا، قمــت

ــت حــد الثلاثيــن مكالمــة! وبعــد ثوانٍ 
ّ
مــن الرســائل والمكالمــات التــي قــد تخط

لــت لــه فــي قلــق:
ُ
 بالاتصــال بـــ طــه، وق

ُ
 إلــى هاتفــي وقمــت

ُ
قليلــة نظــرت

– طه بقولك إيه؟	

فردّ عليّ بعصبية، وكأنه سيتعارك معي:

– انــت قافــل موبايلــك ليــه يــا عــم انــت.. كل شــوية بتصــل بيــك وبرضــو 	
مغلــق.. وخلــود صاحبتــك بعتتلــي رســالة علــى النــت قلقانــة عليــك.. 

فيــه إيــه يــا بنــي؟ حصــل إيــه معــاك؟

لت له بصوت منكسر:
ُ
فق

– أنا آسف والله ماكنتش أقصد كل ده.. أنا عايز أحكيلك، بس قول 	
لي الأول حصل إيه وخلود قالتلك إيه؟

 لــه بصــوت 
ُ

وفــي تلــك اللحظــة جاءنــي إشــعار بأنهــا تتصــل بــي، فهمســت
واهــن:

– .. هقفل أشوفها وهتصل بيك تاني هحكيلك.	 طب هي بترن عليَّ

:
ً

أردف إليَّ قائل

– طب انت كويس ووالدتك كويسة؟	

– آه الحمد لله احنا تمام.	

– طب سلام يا أدهم.	

ت تتحدث في حزم وانزعاج:
َ
 مكالمتها؛ فبدأ

ُ
ثم أغلقت معه واستقبلت
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– انت حيوان والله يا أدهم، قافل موبايلك من الصبح ليه؟	

لت لها وأنا مبتسم:
ُ
 لم أتمالك أنفا�سي، فق

–  يا نهار أبيض! هو للدرجة دي أنا غالي عندكم.	

فقالت بخجل:

– لا مش غالي.. مين الكداب اللي قال لك كدة؟	

وبعد تنهيدة استطردَت خلود بصوت متقطع هادئ يشوبه العتاب:

– أدهــم أنــا مخنوقــة منــك جــدًا.. ازاي تســيبني اليــوم كلــه وماتكلمنيش 	
تنــي محتــارة ودماغــي 

ّ
وتقفــل موبايلــك ومــا أعرفــش أوصــل لــك، خل

بتيجــي وبتــروح.. انــت كويــس ولا لأ!.. إيــه حصــل لــك!.. انــت خلتنــي 
أحــسّ إن جرالــك حاجــة بعــد الشــر عليــك يعنــي، انــت رخــم وعهــد 
مت طه على النت،  ِ

ّ
تني من قلقي عليك كل

ّ
الله.. أنا بكرهك.. انت خل

م مامتك 
ّ
مك أو يكل

ّ
 لطه إنه يكل

ّ
بعد ما اتصلت بحضرتك كتير بعت

منــي وقــال لــي إنــك مــش بتــرد.
ّ
يشــوفك مالــك.. بعــد كــدة كل

 
ُ

لت
ُ
 أضحك وأكتم تلك الابتسامة بداخلي حتى لا تغضب، وق

ُ
لا زلت
لهــا مازحًا:

–  إيه ده هو كلمك؟	

فقالت بتقزز:

– علــى أســاس إنــك ماتعرفــش.. هــو بعَتلــي علــى النــت وقــال لــي إنــه قــال 	
لــك إن أنــا كلمتــه.

كلماتها جعلت الشك يأكل جزءًا من قلبي؛ فبدأت علامات الغضب 
لــت لهــا 

ُ
ممزوجــة بالشــك تحتــلّ تعبيــرات وجهــي ونبــرة صوتــي، حتــى أننــي ق

بلهجــة جــادة:
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– إيه ده! واضح إن انتوا اتكلمتوا كتير وبقيتوا صحاب كمان.	

فقالت باستغراب ممزوج بعتاب:

– إيــه ده هــو فيــه إيــه؟ انــت بتشــك فيّــا يــا أدهــم ولا دي غيــرة زيــادة ولا 	
دي إيــه مــش فاهمــة! لــو شــكّ فالأحســن لينــا احنــا الاتنيــن إننــا نقفــل 

علشــان هتقلــب بخنــاق ونكــد.

 وقالت بصوت خافت:
ً

ت قليل
َ
ثم صمت

– بعدين تعالى هنا... انت قفلت موبايلك ليه إن شاء الله؟	

لت لها ولا زال الغضب يمتلكني ويستحوذ على صوتي:
ُ
فق

– طب أنا هقفل يا خلود.. وهبعتلك حاجة على النت اقرئيها.. سلام.	

 المكالمــة دون انتظــار منهــا الــرد، ولكــن كلماتهــا عــن صديقــي 
ُ

ثــم أغلقــت
ا، ولــم يخبرنــي أحــدٌ عنهــا لا زالــت باقيــه تأخــذ مــن  التــي لا أعلــم عنهــا شــيئً
تِــل، وكأن عقلــي أخذنــي إلــى 

ُ
ا، وكان هــذا الجــزء قــد انتهــى وق عقلــي شــيئً

عالــم الخيــال بوجــود علاقــة مــا بينهمــا. 

 لها ذلك الجزء المكتوب من تلك الرواية، حتى أعلم ما إذا 
ُ

ثم أرسلت
ط لأحد مشاريعي المستقبلية، 

ّ
 أخط

ُ
قد أعجبتها أم لا! تركتها تقرأ وأخذت

 بالتخطيــط لافتتــاح مشــروعي، 
ُ

وبســبب حُبــي للــورد والعطــور قمــت
 

ُ
ولكــن فــور الانتهــاء مــن وضــع جميــع الاحتمــالات الممكنــة لــه؛ فأخــذت

 عن أنواع العطور، وأماكن 
ُ

 بفتح الانترنت وبحثت
ُ

ورقة وقلمًا ثم قمت
 

ُ
تواجــد الخامــات الخاصــة بهــا، وأفضــل الأنــواع والأســعار، ثــمّ جمعــت

ا  جميــع التكاليــف الممكنــة لشــراء المســتلزمات والخامــات، ووضعــت حــدًّ
أق�صــى لــرأس المــال الممكــن حتــى أســتطيع القــول »المشــروع يقــف علــى 
 

ُ
التنفيذ«، ولكني بعد أن قمت بكتابة وحساب جميع التكاليف وجدت
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أنه لابد من وجود شريك معي، ليس فقط لنقص رأس المال لدي الذي 
أعتمــد كل الاعتمــاد هنــا علــى تنفيــذ المشــروع مــن أمــوال ومعــاش والــدي 

الراحــل. 

فلــم أجــد أفضــل مــن صديقــي طــه حتــى أقتــرح عليــه تلــك الفكــرة؛ 
 بإرســال رســالة لــه:

ُ
فقمــت

– 	.
ً

طه، عايزك تقابلني حال

فكتب لي فزعًا:

– ليــه هــو حاجــة حصلــت تســتاهل مــا احنــا كــدة كــدة هنتقابــل بكــرة.. 	
؟

ً
ولا انــت مــش نــاوي تنــزل معايــا أصــا

 أكتــب 
ُ

وأنــا بداخلــي طاقــة أريــد إطلاقهــا فــورًا فــي تلــك الفكــرة، بــدأت
فــي جديــة:

– يــا بنــي قابلنــي تحــت بيتــك بعــد نــص ســاعة مــن دلوقتــي.. هوريــك 	
وآخــد رأيــك فــي حاجــة.

 بالاتصــال بابــن خالتــي، أطلــب منــه أن 
ُ

وفــي خــال هــذا الوقــت قمــت
ت بالقــرب مــن منزلــي؛ فــردّت أختــه »ســلمى« 

ّ
يستفســر عــن أحــد المحــا

طالبــة بكليــة طــب أســنان التابعــة لجامعــة القاهــرة.. ولكــن بطريقــة أو 
بأخرى ومنذ أن كبِرنا بالعمر؛ فكان لأهلنا دورٌ بوضع الحدود العظيمة 
بيننــا، قــد وصــل الأمــر أننــا لــم نتحــدّث مــع بعضنــا البعــض منــذ مــا يقــارب 
لــت لهــا بصــوت حنــون:

ُ
 الســام عليهــا ق

ُ
يــت

َ
الثــاث ســنوات، وبعــد أن ألق

– ممكن يا سلمى تنادي إسلام أخوكِ أسأله عن حاجة.. بعد إذنك.	

 أعطتــه الهاتــف دون أن تطــرّق بالحديــث بــأي كلمــة، ثــم قــام بالــرد؛ 
فســألته فــي امتنــان:
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– أنــا عايــز خدمــة منــك.. يــا ريــت تســأل لــي صحابــك عــن محل حد عاوز 	
يأجــره.. بــس يكــون قريــب مــن البيــت.. ويــا ريــت تــردّ عليّــا دلوقتــي؛ لأن 

الموضــوع ضــروري جــدًا. 

فأخذ يجاوب بنبرة عتاب:

– طــب قــول ازيــك يــا بــن خالتــي حتــى.. بــس حاضــر يــا أدهــم مــن عينيّــا 	
يعرفوهــم وهجيبلــك  اللــي  يســألوا  لــك صحابــي وأخليهــم  هســأل 
الخلاصــة بعــد خمــس دقايــق، المهــم انــت كويــس!.. ومــش هتيجــي 

تشــرب معانــا الشــاي.

– ــص الامتحانــات.. بــس بــالله عليــك 	
ّ
حاضــر هجيلــك، بــس أول لمــا أخل
ماتنســانيش وتــردّ عليّــا دلوقتــي.

لــت لــه أننــي ســأعاود 
ُ
ــذ، فق

َ
ثــم بــدا الأمــر وأن بطاريــة هاتفــي كادَت أن تنف

 مــن المنــزل. 
ُ

 وتركــت كل �شــيء وخرجــت
ُ

الاتصــال بــه بعــد خمــس دقائــق، ثــم قمــت

 صديقــي الــذي بــدا الأمــر عليــه وأنــه ينتظــر حديثــي بشــوق؛ 
ُ

اســتقبلت
 له المشروع فوافقني الرأي كثيرًا وبدا الأمر وأنها قد راقت له، 

ُ
فشرحت

 هاتفــي، ولكــن كان الرقــم غريبًــا بعــض ال�شــيء، 
ّ
ولكنــي فــي تلــك الحظــة رن

لــت فــي عــدم اكتــراث:
ُ
فق

– ألو.	

– فيــه محــل واحــد صاحبــي هيأجــره بعــد أســبوعين.. هيم�شــي وهيبيــع 	
كل حاجــة، بــس هــو حابــب يأجّــر المحــل.. بــس الســعر اللــي هــو طالبــه 

 يــا بنــي؟
ً

غالــي شــوية.. انــت هتعمــل إيــه بيــه.. ولا بتســأل ليــه أصــا

–  تمام أنا هاجيلك بعد أسبوعين ونقعد ونتفق.. سلام.	

نظر إليَّ صديقي نظرة اندهاش، وقال باستغراب:



-115-

– ت تعمل كل ده.. انت مجنون.	
ْ
يا بني انت لحِق

لت له مبتسمًا:
ُ
فق

– طبعًا.	

– المهــم يــا طــه... مــش عايــز خلــود تعــرف بالموضــوع ده لــو تــمّ.. عايزهــا 	
تكــون مفاجــأة.

– ــك قــال إيــه علــي 	
ّ
ما�شــي اتفقنــا.. وأنــا هشــاور بابــا وهبعتلــك هقول

 روّح بقــى الوقــت متأخــر.
ّ

النــت.. يــا

 ب�شــيء مــن 
ُ

 وعُــدت إلــى منزلــي، لكنــي قــد شــعرت
ُ

ثــم تركتــه ورحلــت
التعــب، ولكــن طــه قــام بالاتصــال وتحــدّث فــي اصــرار:

– بابــا وافــق وعجبتــه الفكــرة جــدًا.. وقــال إنــه هيســاعدنا لــو احتاجنــا 	
حاجــة، أنــا معــاك. 

 بصوت متلعثم من الاضطراب:
ً

ثم أردف قائل

– انــت هتنــزل معايــا بكــرة هنتقابــل فيــن؟ وصاحبتــك هتنــزل معــاك ولا 	
لا؟ ولا هتعمــل إيــه قــول.

لت له باستغراب:
ُ
فق

– صاحبتــي! آه يــا طــه كلنــا نازليــن.. بــس المفــروض هنتقابــل فــي ميــدان 	
رمسيس ده أقرب مكان لخلود مني، لو كدة كلمني نتقابل هناك سوا.

فقال بسعادة رافعًا صوته:

– حلو جدًا.	

 بتعــب جســديّ وذهنــيّ شــديد، 
ُ

 هاتفــي؛ فقــد شــعرت
ُ

مــن ثــم أغلقــت
 لا أشــعر ب�شــيء مــن حولــي، قــد مُــت فــي حلمــي 

ُ
 بالنــوم وكنــت

ُ
فقــد غرقــت
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الــذي بــدأ:

ــا فــي طريــق طويــل جــدًا وكلــه ضلمــه مافيهــوش نــور غيــر 
ً
»كنــت واقف

عمــود نــور واحــد مــكان مــا أنــا واقــف مســتني أي عربيــة تعــدّي.. ومــن 
الجبهتيــن الموازيــن للطريــق كانــت أشــجار طويلــة ضخمــة موجــودة وكـــأنها 
بتحاصــر الطريــق.. مــرّت ســاعة وأنــا واقــف منتظــر.. ببــصّ علــى شــمال 
الطريق لقيت نور ساطع جَاي من بعيد، من الواضح عليها إنها عربية، 
ينــي زي 

ّ
ولمــا قرّبــت منــي فضلــت أشــاور لهــا وهــي نورهــا ضــارب فــي و�شــي مخل

ا قرّبت مني، وفي الحقيقة هي وقفت 
ّ
الكفيف.. شاورت لها كتير لغاية لم

ــزت 
ّ
ويــا ريتهــا مــا وقفــت.. بصّيــت جــوّا العربيــة لقيتهــا واحــدة ســت ولمــا رك

أوي فــي وشــها لقيتهــا »خلــود« وكانــت بتضحــك ضحكــة بشوشــة خفيفــة 
كــدة وضمّــة طفــل صغيــر فــي حضنهــا.. وبعدهــا بثوانــي كانــت عربيــة جايّــة 
من بعيد بسرعة جنونية.. وخبطتها.. فجأة سمعت صوت بينادي شبه 

صــوت نعمــة:

– ــوق يــا بنــي.. طــه كلمنــي 	
ُ
أدهــم... أدهــم.. انــت يــا بنــي... أدهــم اصحَــى.. ف

بيســأل عليــك.. اصحــى كل ده نــوم.. طــب أهــو عشــان تصحَــى.

ت عليّ.
َ
 بسبب كمّ الضربات المريبة التي انهال

ُ
ثم استيقظت

* * *
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لا تتركوني وحيدًا مع أفكاري؛ فهي تؤذيني.
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تلــك   
ّ
أن  

ُ
أدركــت ولكنــي  نعمــة،  صــوت  علــي  مفزوعًــا   

ُ
اســتيقظت

 
ُ

الخروجــة مــع أصدقائــي قــد فاتتنــي بســبب نومــي العميــق؛ فاســتيقظت
 صديقــي يتصــل بي ويتحدث 

ُ
وأنــا شــديد الإرهــاق والتعــب، ولكنــي وجــدت

فــي توتــر:

–  رســالة لخلــود 	
ّ

يك، أنــا بعــت
ّ
عــز مســتن

ُ
يــا بنــي انــت فيــن؟ أنــا فــي شــارع الم

ــع إن انتــوا 
ّ
علــى النــت.. عشــان موبايلــك كان مغلــق، فكنــت متوق

الاتنيــن مــع بعــض وموبايلــك فصــل شــحن.. انــت فيــن؟ شــكلك نايــم 
فــي البيــت.. صــح!

لت له بصوت متقطع:
ُ
ق

– أنــا مــش قــادر أتحــرّك مــن الســرير.. تعبــان جــدًا.. انــت نزلــت لوحــدك 	
ولا إيــه؟

فــي الحقيقــة كل يــوم يَمُــر بيننــا نحــن الثلاثــة وتــزداد شــكوكي حــول أمــر 
مــا بينهمــا يخفيــه أحدهمــا عنــي، هــذه كانــت مشــاعري وأحاسي�ســي التــي 

ــا، أبكمًــا، أعمــي.   عمّــا يــدور حولــي، أصمًّ
ُ

بســببها أصبحــت

ولكنــي علــى الرغــم مــن ذلــك أثــق بهمــا ثقــة عميــاء، ربما لأن ثقة الناس 
بأهوائهــم وآذانهــم أكثــر مــن ثقتهــم بأعينهــم؛ فأنــا أثــق بتلــك الفتــاة؛ لأن 

الثقــة التــي أعطيهــا لهــا هــي أكبــر إثبــات علــى حُبــي.

ريــد، 
ُ
 منــه أن يذهــب لهــا ويأخذهــا تتجــوّل وتبحــث عــن مــا ت

ُ
فطلبــت

ه عليها وقت 
ُ
ويبقى برفقتها وبجانبها، أثق بصديقي أيضًا.. ولهذا أستأمن

 منــه فــي جديــة:
ُ

غيابــي؛ فطلبــت
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– بعــد إذنــك يــا حبيبــي.. عايــزك تكــون مــع خلــود وتــرُوح معاهــا تشــتري 	
أشــوفك  ولمــا  حاسِــب  فلــوس  معــاك  ولــو  ليهــا،  حاجــات  شــوية 
يهــاش نِفســها فــي حاجــة يــا طــه إلا لمــا تجيبهولهــا.. 

ّ
هحاســبك، وماتخل

ــي 
ّ
هاتلهــا اللــي هــي نفســها فيــه.. وخلــي بالــك منهــا، واتصــل بيّــا طمّن

عملتــوا إيــه وقابلتهــا ولا لأ، وأنــا هكلمهــا هخليهــا تســتناك فــي مــكان، 
وانــت بعــد إذنــك روح هاتهــا وشــوفها هتعــوز إيــه، أنــا مــش بثــق في حد 
مــك 

ّ
مهــا وهكل

ّ
ــي بالــك منهــا، وهقفــل معــاك دلوقتــي هكل

ّ
غيــر فيــك خل

تانــي.. بــس قــول لــي الأول هتعمــل كــدة ولا إيــه يــا صاحبــي؟

– مها.	
ّ
آه من عينيّا يا صاحبي.. كل

ليصمــت لثــوانٍ وأنــا أســتعدّ لإغــاق المكالمــة، ثــم همــس طــه بصــوت 
مضطــرب:

– بس أنا بصراحة فيه حاجة نسيت أقولهالك.	

ومــن ثــم فــي أثنــاء حديثــة أغلقــت معــه، وقبــل أن أقــوم بالاتصــال بهــا 
دارَت كلماتــه الأخيــرة فــي عقلــي وتكــرّرَت إلــى أن قــررت معــاودة الاتصــال 

لــت لــه باســتغراب:
ُ
بــه؛ فق

– قول نسيت تقول إيه.. مش معاك فلوس بزيادة؟	

فقال لي وأنا صامت منصدم:

– دّ إيه، بس فيه حاجة 	
َ
فلوس إيه بس! انت عارف أنا معايا فلوس ق

لهــا وكنــت 
ّ
نســيت أعرّفهالــك.. هــي إن خلــود صاحبتــك بعــد لمــا بعت

لهــا علــى النــت 
ّ
ــا كان موبايلــك مغلــق!.. أنــا بعت

ّ
فاكــر إنــك معاهــا لم

قولتلهــا نتقابــل، والمفــروض كنــا هنكلمــك احنــا الاتنيــن ونحــاول 
يــك تنــزل معانــا؛ فانــت كلمتنــي وقولتلــي إنــك تعبــان ومــش هتقدر 

ّ
نخل
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متهــا، 
ّ
تنــزل مــن البيــت.. وأنــا علشــان عــارف إنــك بتثــق فينــا أنــا وهــي كل

مــك وأقــول لــك إنهــا معايا وهخليها تجيب 
ّ
 هنكل

ً
ولمــا اتقابلنــا كنــا فعــا

الحاجــات اللــي هــي هتعوزهــا وهاخــد بالــي منهــا.. ومــش هخليهــا عــاوزة 
متنــي وقولتلــي علــى كل المفــروض كنــت نــاوي 

ّ
أي حاجــة، بــس انــت كل

أنا وهي نعمله.. وأنا مالقيتش رد أو طريقة أعرّفك بيها اللي حصل، 
وانت كلمتني وطلبت مني كمّ الطلبات دي مرة واحدة، المهم عايزك 
تتأكــد إنــي موجــود معاهــا وكأنــك انــت اللــي موجــود.. وهــي فــي عينيّــا.. 

دي اختــي.. المهــم إن هــي جنبــي أهــي وعايــزة تكلمــك!

فقالت في ارتباك:

– ألــو.. انــت مانزلتــش ليــه حضرتــك؟ أنــا كنــت نازلــة علشــانك.. عايــزة 	
ــه صاحبــك طــه ده اللــي حصــل، 

ُ
 كل اللــي قال

ً
بــس أوضّحلــك إن فعــا

 هنكلمــك بــس انــت كلمتنــا الأول واتصلــت، أنــا 
ً

واحنــا كنــا لسّــة حــال
 هجيــب الحاجــات اللــي هعوزهــا وهــروّح، صاحبــك جــدع جــدًا 

ً
أصــا

مــش ســايبني الحقيقــة ومــش خلانــي أدفــع أو أعــوز حاجــة.. احنــا 
قولنالــك اللــي حصــل علشــان لازم تعــرف، أعمــل إيــه يــا أدهــم يا روح 
قلبــي.. أم�شــي ولا أجيــب الحاجــات مــع طــه وأم�شــي؟ المهــم أنــا عايــزة 
ــك وحشــتني 

ّ
ل
ُ
ي.. انــت ك

ّ
أقــول لــك إن صوتــك وكلامــك كانــوا واحشــين

.
ً

أصــا

لت بنبرة حزينة ممزوجة بغضب:
ُ
كلماتها جعلت جسدي يرتجف، فق

– �صي هاتي الحاجات وروّحي يا خلود.. بس لينا كلام تاني، بس لما 	
ّ
خل

أطمّن إنك وصلتي البيت.

ــا معهــا؟! بــدأت علامــات الشــك تجــول فــي عقلــي إلــى 
ً
ــم أكــن عنيف

َ
لــمَ ل

أن طردتُهــا بخارجــه، فهــي التــي قــد غيّــرَت عالمــي بالكامــل، فهــي الوحيــدة 
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التــي اســتطاعَت الوصــول لأعمــاق قلبــي، فقــد اســتطاعت أن تنتــزع ذاك 
الجــزء الغاضــب بشــخصيتي؛ فهــي فقــط مــن تســتطيع تغييــر مزاجــي فــي 
ثــوانٍ معــدودة. تلــك التــي كانــت تحــوّل غضبــي وحزنــي إلــى فرحــة وســعادة 
ت لــي نف�ســي يومًــا الابتعــاد عنهــا، لكنــي لــم 

َ
أبديــة، فــي الحقيقــة قــد ســوّل

أســتطع، فهنــا ظهــر لــي الأمــر وأنــه لا مفــر مــن الأشــياء التــي نحــرص علــى 
 كــم هــو كبيــر ضعفــي معهــا عنــد كل فعــل لهــا، فأبقــى 

ُ
الفــرار منهــا. أدركــت

 أن لا �شــيء بإمكانــه تغييــر مــا يحــدث. ســأعترف 
ُ

ــا.. عندئــذ أدركــت
ً
صامت

لنف�سي، وهو أنني كنت أخاف عتابك؛ حتى لا يتحوّل العتاب إلى فراق!

* * *

»15 فبراير 2017«

ــا علــى وشــك بــدء الفصــل الدرا�ســي الثانــي »الفرقــة الرابعــة«؛ 
ّ
كن

قــد مــرّت الأيــام ســريعًا إلــى أن اقتــرب موعــد افتتــاح تجارتــي الخاصــة.. 
وبعــد مــرور الأســبوع الأول، وقبــل يوميــن مــن ســفري لشــراء خامــات 
ومســلتزمات المشــروع قــد تفاقمَــت مشــاكلي مــع »خلــود« إلــى حــد أن 
انفصلنــا، فــي الســابق كان يصــل الأمــر أننــا ننفصــل إلــى الأبــد مــرّة كل 
 

ُ
أسبوع، بينما كانت الآمور بيننا تسوء يومًا عن يوم، وفي يومٍ قد قررت

فيــه إعــادة ترتيــب الأمــور مــن جديــد، وبعــد اتفاقِنــا علــى خروجــة مــا إلــى 
»الأهرامــات« بالجيــزة، وبعــد انقضــاء يــوم مــن أســعد أيــام حياتــي معهــا.. 
كنت ســعيدًا لأنها ســعيدة بســببي، وأثناء خروجنا تحت ســماء الشــمس 
 بوجــود 

ُ
ا بيدَيْهــا كأب يهــاب فقــدان ابنتــه.. تفاجــأت

ً
الحارقــة ممســك

ت 
َ
صديقي بانتظارنا أمام أحد بوابات الخروج! وفي تلك اللحظة ارتجف

 أحتضــن 
ُ

ــت يــديَّ وبــدأت علامــات التــردد عليهــا، بينمــا كنــت
َ
خلــود وأفلت

 وجــوده بأنهــا صدفــة.
ُ

صديقــي.. الــذي قــد خمنــت
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 لهمــا 
ُ

ومــع ملاحظتــي الأمــر، قــد اســتحوذ الاســتياءُ علــى وجهــى، نظــرت
لــت بغضــب:

ُ
وق

– هو فيه إيه بقى أنا مش فاهم؟.. فيه إيه يا طه؟!	

 إليَّ وقال في استياء:
َ

نظر إليها نظرة طويلة، ثم التفت

– مفيش يا صاحبي.	

ثم أمسك بيدي وابتسم، وقال في هدوء:

– تعالى نوصّل خلود للبيت وبعدها هعزمك نقعد ناكل.	

ثم اقتربَ من أذني وهمس في برود شديد:

– عايز أحكيلك على حاجة بخصوص المشروع.	

فذهبنــا، وبســبب كلماتــه الــذي جعلــت الفضــول يــأكل مــن عقلــي 
 وتمتمــت بنبــرة اطمئنــان: 

ُ
 لهــا »تاك�ســي«، ابتســمت

ُ
جــزءًا؛ فأوقفــت

– لما توصلِي كلميني.. خلي بالك من نفسك يا روح قلبي.	

– ي بالك من نفســك، أدهم بقول لك 	
ّ
حاضر يا حبيبي وانت كمان خل

ــك حاجة.
ّ
قــرّب هقول

 منها وهمست بصوت متقطع مضطرب:
ُ

فاقتربت

– يك معايا دايمًا.. انت وجودك 	
ّ
أنا بحبك ومش عايزة أبعد عنك، خل

بيطمّني.

 لهــا فــي صمــت.. فذهبَــت العربــة بعيــدًا، بينمــا كانــت تنظــر 
ُ

نظــرت
ت الســيارة تســير للأمــام بســرعة إلــى أن 

َ
إلــيَّ بشــدة وكأنهــا تودّعنــي، أخــذ
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لــت لــه بجديــة:
ُ
 إلــى طــه وق

ُ
اختفــت عــن أنظــاري؛ فالتفــتُّ وتحدثــت

– بْتهــا وخليتهــا تم�شــي عشــان نعــرف نتكلــم.. 	
ّ
احكــي بقــى فيــه إيــه؟ أنــا رك

حسّــيت إن جــوّاك كلام كتيــر.. أنــا عايــز أســمعك.

– أدهــم احنــا صُحــاب مــن زمــان صــح؟.. مــش عــارف كلامــي هيفيــدك 	
أو لا، بــس أنــا عايــز أحكيلــك اللــي حصــل.. واللــي بيحصــل واللــي 
هيحصــل، بــس هنتفــق اتفــاق.. هــو إن بعــد كلامــي ده مــش هتشِــيل 

ولا تزعــل منــي، وهتحــاول تعمــل بيــه.. متفقيــن؟

– كمل يا طه.	

– متفقين يا صاحبي؟	

– متفقين.	

ليكمل حديثه، وقال في جدية:

– تمام.. خلود صاحبتك من ساعة ما انت عَرّفتها إن أنا عايز أتعرّف 	
عليهــا دخلــت كلمتنــي علــى النــت وبــدأت تفتــح مواضيــع وكلام كتيــر 
ــا زاد، وبقينــا بنتكلــم كل يــوم تقريبًــا، عِرفِــت 

ّ
لغايــة مــا الــكلام مــا بين

منــا فــي حاجــات 
ّ
تقريبًــا عنــي كل حاجــة، وعرّفتهــا علــى »بابــا« واتكل

كتير، وأهمّهم في اللي ما بينكوا، وهل هي بتحبك زي ما انت بتحبّها؛ 
فســألتها قبــل كــدة: إن أنــا بحــسّ إنِــك مــش بتحبــي أدهــم زي مــا هــو 
بيحبــك... هــل ده حقيقــة زي مــا أنــا بحــس ولا أنــا إحسا�ســي كــداب؟! 
وبســبب كلامنــا أنــا وهــي اللــي تقريبًــا عــدّى عليــه أكتــر مــن شــهرين؛ 
فكنا صحاب وبتحكيلى اللي في قلبها، قالت لي إنها بتحبّك بس مش 
بتعــرف هــي هتفضــل تحبــك لامتــى، مــش عارفــة هــل انــت هتقــدر علــى 
متطلباتهــا وهتعيّشــها زي مــا هــي عايــزة تعيــش أو لأ.. هتقــدر تعمــل 
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لهــا كل اللــي هــي بتحلــم بيــه؟ هــي عارفــة إنــك بتحــاول تعمــل كل اللــي 
نفســها فيــه وبتحلــم بيــه.. بــس هــي بنــت وهيجــي عليهــا فتــرة ملــل، وفــي 
ى إن شخص يتكلم معاها ويهتم بيها كتير.. 

ّ
الفترة دي أي بنت بتتمن

ــيت مــن  وقالتلــي إن انتــوا بقالكــوا فتــرة بتتخانقــوا كتيــر.. تقريبًــا حسِّ
كلامهــا إن هــي الفتــرة اللــي هــي كانــت علشــان انشــغالك فــي المشــروع 
والحاجــات اللــي كانــت فــي دماغــك، كنــت عايــز أقــول لهــا الســبب 
يتنــي أوعــدك إنــي مــش هقــول لهــا غيــر 

ّ
والموضــوع افتكــرت إنــك خل

ــا كل حاجــة تتــمّ والمشــروع يكــون علــى الافتتــاح.. فقالــت لــي جملــة 
ّ
لم

خليتنــي أتاكــد إن هــي ماحبّتكــش يــوم ولا هتحبــك..... )صمــت(

 له بصوت منخفض ممزوج بهدوء قاتل:
ُ

تحدثت

– قول أنا بسمعك.	

فأكمل حديثه في اضطراب:

– قالت لي إنها كانت بتحسّ ب�شيء تجاهى يا أدهم.. وإن هي فيه عريس 	
اتقدّملهــا الأســبوع اللــي فــات وأهلهــا موافقيــن.. وهــيّ شِــبْه موافقــة.. 
مك 

ّ
دّ إيه.. بس هي خايفة تكل

َ
وقعدِت تكلمني هو معاه إيه وفلوس ق

فــي الموضــوع؛ لأنهــا مــش عايــزة تكســرك، فاكــر يــا أدهــم اليــوم اللــي 
عــز« وانــت تعبــت ومانزلتــش 

ُ
نــا مفــروض ننــزل فيــه ســوا »شــارع الم

ُ
ك

متني وقالت لي الموضوع ده.. ومن 
ّ
معانا؟ بعدها بيومين بعتت لي وكل

ساعتها أنا وهي مش عارفين نجيبهالك ازاي؛ فهي قالتلي إن النهاردة 
هتخرجــوا ســوا فــي »الأهرامــات«، وهــي خــدِت قــرار إنهــا تقــول لــك 
ــم، فلمّــا شــوفتك 

ُ
ولــت أجيلك

ُ
ــت مــن ردّة فعلــك فق

ْ
الموضــوع، أنــا قلِق

ماســك إيديهــا وبتضحكــوا وفرحانيــن اســتغرَبت جــدًا... انــت دلوقتــي 
عرِفــت كل حاجــة، هتعمــل معاهــا إيــه بقــى؟
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لت في حزم:
ُ
وبعد أن ساد الصمت لفترة، عنفته وق

– انت بتقول إيه؟ يعنى انت عايز تقول إن كل ده بيحصل من ورايا؟! 	
 بتحبنــي؟ ازاي 

ً
أنــا مــش مصدقــك، ازاي هــي تعمــل كــدة وهــي أصــا

 وتقــرر تســيبني وتبعــد عنــي بالطريقــة دي؟ ازاي 
ً

تعــرف غيــري أصــا
ــه نفــس الــكلام.. ازاي 

ّ
وهــي بتقــول لــي بحبــك؟ وتبقــى مــع غيــري تقول

، دي هــي عارفــة هــي إيــه عنــدي 
ً

كــده؟! مــش معقــول ده يحصــل أصــا
ــدّ إيــه بحبهــا.. دي هــي الوحيــدة اللــي بحسّــها شــبه أمــي.. الوحيــدة 

َ
وق

اللــي حسّــيت إن ربنــا بعتهالــي وكأنــه بيعوضنــي عــن أيامــى اللــي فاتــت.. 
ــت لحياتــي معنــى.. ازاي تم�شــي كــدة.. دي شــقلِبِت 

ّ
الوحيــدة اللــي خل

ف قلبي وتم�شي كدة وكأن 
َ
حياتي للأحسن، ازاي تدخل حياتي تخط

مفيــش حاجــة حصلــت؟ لا لا.. أكيــد فيــه حاجــة غلــط فــي الموضــوع، 
أنــا هتصــل بيهــا أتأكــد.

ــى 
ّ
مــت مــا تبق

َّ
ت علــيَّ وحط

َ
 ســقط

ً
لــم أتمالــك أعصابــي وكأن صخــرة

 الاتصــال بهــا، مــرّت دقائــق وأنــا 
ُ

 هاتفــي وقــررت
ُ

منــي، وبعدمــا أمســكت
 الاتصــال، وبعــد 

ُ
أنتظــر لمســها لــزر اســتقبال المكالمــة، وبتلقائيــة عــاودت

 رســالتها منصدمًــا:
ُ

عشــرات المــرات التــي لــم أجــد منهــا إجابــة اســتقبلت

– أدهــم أنــا هتخطــب الأيــام اللــي جايّــه، مــش عارفــة طــه قــال لــك ولا 	
لأ.. بــس أنــا حبيتــك بجــد.. حبيــت كل حاجــة فيــك حتــى ســكوتك 
حبيتــه.. حبيــت لهفتــك عليّــا.. وازاي بتحــاول تســاعدني وتفرحنــي، 
أنــا مــا أســتهلكش، انــت بنــي آدم كويــس.. ابــن نــاس.. محتــرم.. طموح.. 
وبتحــب اللــي حواليــك.. ومابتعرفــش تكــره حــد؛ لأن قلبــك أبيــض، 
انت لسّة بدري عليك يا أدهم.. احنا تقريبًا استعجِلنا من البداية، 
نــي أخســرك دلوقتــي.. 

ّ
تعــرف إن خوفــي مــن إنــي أخســرك فــي يــوم خل

انــت حــد جميــل قــوي بجــد ومايترفضــش، انــت تســتاهل بنت أحســن 
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منــي مليــون مــرة بجــد، تســتاهل واحــدة تقــدّرك وتحبــك بجــد، أنــا 
رت ألف مرّة ازاي 

ّ
آسفة والله جدًا؛ ماكنتش أقصد أكسرك.. أنا فك

أقــول لــك، أتمنــى إنــك تســامحني.. وصدقنــي هتفضــل ذكــرى جميلــة 
ى 

ّ
جدًا عندي وأحسن وأحنّ وأجدع شخص قابلته في حياتي.. بتمن

..
ً

ليــك الأفضــل بجــد عشــان انــت تســتاهل الأفضــل فعــا

* * *

 



-127-

لن يُؤذيك من تتوقع منه الأذى، سيُؤذيك من كان أمانك؛ 
لذلك كان الأمر الوحيد الذي نجحتُ في الاعتياد عليه، هو 
التظاهر بأن الأمور تجري على ما يُرام... وهي ليست كذلك.
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ك منذ مرور اليومين وخمسِ ساعات وعشرة دقائق وثمانٍ 
ُ
قد نسيت

وأربعيــن ثانيــة علــى غيابــك، لا أتذكــرك ولا أتذكــر كلماتــك ولا نبــرة صوتــك 
ولا ابتســامتك التــي لا زالــت تشــرق حياتــي بعــد ذبــولٍ ظننتــه ســيزول، لا 
 غيــر واعٍ لِــمَ فعلتــم بــي ذلــك؟ فبعــد 

ُ
 منصدمًــا حيــال أمــرك. لا زلــت

ُ
زلــت

 
ُ

فراقــكِ بيوميــن لــم أســتطع منــع عقلــي ونف�ســي مــن التفكيــر بــك، فأخــذت
 بفتح »فيسبوك« 

ُ
قرارًا بمحادثتك.. وكالعادة لم أتلقَّ أي ردٍّ منكِ، قمت

 بصــوركِ وكلماتــكِ 
ُ

 عنــكِ، وتجوّلــت بصفحتــكِ كثيــرًا، تجولــت
ُ

بحثــت
ــق 

ّ
عل

ُ
وابتســامتك الزائفــة.. إلــى أن جذبنــي أحــد منشــوراتك الخاصــة الم

عليهــا مــن كثيــر مــن أصدقائــك يهنئونــك، وكان ضمنهــم صديقــي »طــه« 
 تعليقاتهــم الســخيفة:

ُ
الــذي لــم يُحادِثنــي منــذ يــوم فراقنــا، قــرأت

– »ألف مبروك يا عروسة..	

– أجمل بنوته في الدنيا...	

–  ألف مبروك يا حببتي..	

– مبروك عقبال الفرحة الكبيرة.. ربنا يتمّم لك على خير..«	

ــى مــن قلبــي، 
ّ
 ثــم خطــف أنظــاري تعليــق صديقــي الــذي قتــل مــا تبق

تعليقــه: فــكان 

– 	
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ــع فــي مقارنــة معــه ســتكون مظلمــة لــه، مــن كنــت 
َ
كان كل مــن يُوض

أخــاف خســارته يومًــا خســرني بــل وكســرني، لــم أخــفِ نظراتــه وتلميحاتــه 
 أبرّرهــا دومًــا 

ُ
وانجذابــه لهــا منــذ أن جعلتهمــا أصدقــاء، ولكنــي كنــت

 
ُ

بأســباب أخــرى كثقتــي التــي ترمّمَــت بســببهم، مــن شــدة غضبــي أمســكت
سِــرَت ولــم يبــقَ 

ُ
هاتفــي ضاربًــا إيــاه بالحائــط، ثــم ســقط أرضًــا كفاظــة ك

ا ســليمًا حتــى، كقلــبٍ هــرب إلــى أحدهــم يحكــي لــه عــن خيباتــه  بهــا شــيئً
. فصفعــه

مــرّت الايــام وهــي تشــبه بعضهــا كثيــرًا، زادت رغبتــي بالابتعــاد عــن 
 محــاولات 

ُ
الجميــع، تفاقمَــت عزلتــي وحبــي لغرفتــي وهدوئهــا، ربّمــا رأيــت

ظلمــة؛ 
ُ
الم البقعــة  تلــك  مــن  للخــروج  لمســاعدتي  المســتمرة  والدتــي 

فالتراكمــات لا تعــرف عزيــزًا، يــا ليتنــي لــديّ طاقــة لأشــكرها، اســتمرَّت 
 خوفهــا مــن الفقــدان المحتمــل أخذهــا لحجــزي بأحــد 

ّ
محاولاتهــا إلــى أن

ــى مــن روحــي، 
ّ
»المصحــات النفســية«، مــرّ علــيَّ فــي رحلــة اســتعادة مــا تبق

 تلــك الأوقــات العصيبــة جعلتنــي أدرك مقــدار التمييــز بيــن جميــع 
ّ
إلا أن

 القراءة والكتابة في تلك الأوقات، 
ُ

 بها، أحببت
ُ

الاشــياء التي طالما رغبت
 أكتــبُ فــي اليــوم عشــرات الرســائل التــي تخــرج مــن جــذور 

ُ
إلــى أننــي كنــت

ا مــن 
ً
انكســاري بشــكل تلقائــي؛ فنحــن ضعفــاء الأرض لا نملــك شــيئ

الجســد، مــن تلــك اليديــن، مــن وجهنــا، مــن ســواد العينيــن، خــذوا بقايــا 
روحنــا البيضــاء، خــذوا نظراتنــا البائســة، أصدقائنــا وأحبائنــا الخائنيــن 
 

ّ
ا بها، وبالرغم من كل تلك المعاناة إل

ً
خذوهم جميعهم، أما قلوبُنا فرفق

ت مني شخصًا لا يُهزم بسهولة؛ فنحن الذين نولد من المعاناة 
َ
أنها جعل

عظمــاء. 

* * *
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»مُكابَدَتُكَ لنِفَسِكَ حربٌ لا نهايةَ لها.«

- جلال الدين الرومي
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أكتــبُ لــكِ وأنــا فــي إقامــة ليســت بطويلــة لــدى طبيبــي النف�ســي، الــذي 
يقــول أننــي لســت بمريــض نف�ســي كمــا يدّعــون، قــال لــي أننــي بحاجــة فقــط 
بْــت« بســبب المشــاكل والضغوطــات التــي 

َ
لإخــراج مــا بداخلــي مــن »ك

مَــت وعلاجهــا بالحديــث معــه؛ فقــط لأنــه أيضًــا مــن يســتطيع أن 
َ
تفاق

يجعلني أفضل مما كنت عليه، اليوم قد مرّ على حديثي معه، أو بمعنى 
ين في 

َ
آخر جلسات العلاج النف�سي هذه، مدة الشهرين، كنت آخذ جلست

 جالسًــا معــه فــي مــرة وهــو يتحــدث مــع »أمــي« 
ُ

الأســبوع الواحــد، لقــد كنــت
ويقــول لهــا بــكل بــرودة أعصــاب:

– أدهــم مُصــاب بمــرض الذهــان »البارانويــا«، ودي حالــة مرضيــة 	
ــل بحاجــة اســمها جنــون الارتيــاب مــن الاضطهــاد فــي بعــض 

ّ
بتتمث

الأوقــات؛ بحيــث إن المريــض ده بيعانــي مــن عُقــدة تجــاه المجتمــع.. 
صــوا منــه بإيذائــه.. هــو فــي 

ّ
ــا منــه إن النــاس كلهــا عاوزيــن يتخل

ً
ظن

العموم بيكون الشخص ده في غاية المنطقية والوعي؛ بحيث يخدع 
المحيطيــن بــه ويوهمهــم بفكــرة اللــي هــو شــايفه صــح.. هفهّــم أكتــر 
حضرتِــك.. حالــة البارانويــا أو مــرض الذهــان ده مــرض نف�ســي تمــام؟

ط بعد:
ُ
فقالت بنبرة حزينة، والدموع تغمر أعينها لكنها لم تسق

– تمام يا دكتور، معاك كمل.	

فأكمل حديثه بجدية:

– بيكون المريض خلاله غير عالِم بحالته؛ فلا يعالج.. والشخص اللي 	
زي أدهــم كــده بيعانــي مــن أمــراض هذيانيــة.. المــرض ده عبــارة عــن 

الاعتمــاد علــى الشــرح والفهــم الخاطــئ للمعلومــات.
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ثــم أمــر الدكتــور أحــد الممرضيــن بإخراجــي وأخــذي لغرفتــي الخاصــة، 
وهــي رغبــه » أمــي« حتــى لا أختلــط بباقــي المر�ضــى وتســوء حالتــي أكثــر؛ 

فأكمــل الطبيــب حديثــه فــي إصــرار:

– بيفسّــره بطريقــة خاطئــة.. علــى 	 بيكــون الأســاس موجــود، لكنــه 
ســبيل المثــال.. فــي الحــالات الطبيعيــة لمــا بتجــري مقابلــة مــع شــخص 
حــاور بآلــة تســجيل؛ عشــان يســجل ويحفــظ 

ُ
معيــن.. بيســتعين الم

الــكلام بدقــة وأمانــة، لكــن بقــى الشــخص اللــي بتجــري معــاه الحــوار 
مُصــاب بالذهــان أو البارانويــا.. بيختلــف تمامًــا، هــو ممكــن يظــن إن 
آلة التسجيل أمامه لتخدم المحاور في إن المريض يغلط في الكلام.. 
ويســجل كلامــه الخاطــئ ده، وإنــه يقيــم دعــوة عليــه فــي المحكمــة 
علشــان هــو قــال معلومــات غلــط؛ فيفكــر إنــه ممكــن يتســجن بســبب 
كــده؛ فيتعمــد إيــذاء المحــاور محاولــة دفــاع عــن اللــي ممكــن يحصــل 
لــه قبــل مــا المحــاور هــو اللــي يأذيــه الأول، فلــو هنــا المريــض بالذهــان 
مابدأش في جلسات العلاج النف�سي من بدرى ممكن الحالة تتفاقم، 
 بســرعة رهيبــة، وعلــى فكــرة 

ّ
وأنــا بصراحــة متفائــل إن أدهــم هيخــف

هــو مــن بعــد أول جلســتين وهــو فــي تحســن.. أنــا خرجتــه بــرّه عشــان 
أكلمك في موضوع مهم، أدهم عنده موهبة كبيرة وهي الكتابة، بجد 
كتاباتــه بتكــون خارجــة مــن قلبــه، هــو لسّــه بيبعــت رســائل لصديقته 
الســابقة.. وفاكــر إنهــا بتوصــل لهــا، بــس احنــا بنقرأهــا وبنحتفــظ بيهــا 
عندنا، وده نوع من الحماية الغير مباشرة، إذا ربما لو الكتابات دي 
خرجت برّه ووصلت للناس المقصودة حالته ممكن تســوء؛ عشــان 
ف عن الكتابة، حضرتك 

ّ
ه مش عايزه يسمع كده ويتوق

ُ
كدة خرجت

أنــا متفائــل وأقــدر أقــول لــك إن أســبوع كمــان وأقــدر أبشــرّك إنــه 
هيرجع زي الأول وأحسن، ودي مجموعة الرسائل اللي هو بيكتبها.. 
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تقــدري تخليهــا معاكــي لــو تحبــي، بــس ممكــن أنصحــك نصيحــة؟

نظرت إليه نعمة نظرة تساؤل، وقالت في ارتباك:

– اتفضل يا دكتور.	

ليستمر الطبيب في حديثة، وقال في هدوء:

– أدهــم شــغوف بالكتابــة ممكــن تســاعديه فــي كــده.. وحاولــي تقفــي 	
جنبــه وتنمّــي عنــده الموهبــة دي، ممكــن تشــجعيه إنــه يكتــب كل اللــي 
هــو مــرّ بيــه ويخليــه ذكــرى، ربنــا يوفقــه.. خيــر مــا تقلقيــش يــا أم أدهــم، 

واتفضلــي الرســائل.. نورتــي.

فخرجت، وهي في طريقها للخروج من المشفى فتحت نعمة الرسائل 
التــي أكتبهــا وهــي تنظــر، ورأيتهــا تتمتِــم ببعــض الكلمــات الغيــر مســموعة، 
وأنــا أطــلّ عليهــا مــن نافــذة غرفتــي الخاصــة، وتــكاد الدمــوع تســقط 

 أنهــا أمســكت بآخــر رســالة كتبتُهــا وهــي:
ُ

ت تقــرأ.. فعلمــت
َ
فأخــذ

– إلى أحدهم...	

»أنتِ معي في كل �شيء إلا واقعى..«

 »أكتبُ لكِ وأنا في إقامة ليست بطويلة لدى طبيبي النف�سي، الذي 
يقــول أننــي لســت بمريــض نف�ســي كمــا يدّعــون، قــال لــي أننــي بحاجــة 
فقــط للحديــث مــع شــخص متخصــص لا أكثــر؛ حتــى أصِــل لأفضــل 
 بمريــض، بــل بســبب المشــاكل والضغوطــات التــي 

ُ
حالــة؛ فأنــا لســت

 بــه فلمّــا اشــتدّ علــيَّ 
ُ

صِبــت
ُ
 أحــب العزلــة، قــد أ

ُ
مَــت أصبحــت

َ
تفاق

 
ُ

ذلت
ُ
 نف�سي كثيرًا.. لماذا خ

ُ
ري لتلك الأيام، سألت

ّ
الخناق.. بسبب تذك

بهــذه الطريقــة؟ وأنــا لــم أقتــرف أي خطــأ تجاههــم؟ لمــاذا يتركونــي بهــذه 
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 بهــم؟ أنــا لــم أســتحق كل هــذا؟ لــمَ تركتِنــي يــا 
ُ

الطريقــة بعدمــا وثقــت
ا تجاهك ســوى كل خير! أهل هذا جزاء  حبيبتي؟! فأنا لم أفعل شــيئً
 للحــب مــن معــانٍ، ولكنــي الآن 

ُ
حبــي لــكِ؟ قــد أحببتــكِ بــكل مــا عرفــت

 بســببك، ســأعترف أن رغــم كل ذلــك ينتفــضُ قلبــي عنــد 
ُ

قــد انكســرت
ســماع اســمك.. يقفــز ويكســر روتيــن وحواجــز الما�ضــي الــذي لــم يغفــل 
عنــي لحظــة، أود أن أشــكرك فــي الحقيقــة لأننــي هنــا بســببك، لكــن 
كونــي علــى ثقــة عنــد خروجــي ســتندمين حــق النــدم علــى هــذا الخطــأ، 
ــا بمــا تبقــى لــكِ مــن 

ً
 محتفظ

ُ
ليــس مــن بــاب العــذاب لا تقلقــي؛ لا زلــت

ذكــرى معــي؛ فأنــا أســتمدُ قوتــي منهــا.. منــذ دخولــي فــي هــذه الحالــة وأنــا 
أكتــب لــكِ، لا أعلــم إذا كانــت رســائلي هــذه تصــل لــكِ أم لا، لكــن أنــا 
 أحبــك بغــضّ النظــر عمــا يحــدث، أحبــكِ بالفعــل، لكــن كونــي 

ُ
لا زلــت

علــى يقيــن لــن تعــودي لحياتــي ثانيــة، بينمــا أنــا ســأكبر وســأبدأ تجارتــي 
 مني عندما أغفلَ قلبي 

ْ
ت

َ
وعملي، وسأبحث عن الحياة التي قد سُرِق

ن أدرك كم هي عظيمة، كنت 
ُ
وعقلي عما يدور حولي من روائع لم أك

 كل ذلــك وجعلتــكِ أهــم مــا فــي حياتــي.. ســأخبرك 
ُ

 عندمــا تركــت
ً

مغفــا
ا آخــر: شــيئً

ــكركِ للمــرة الثانيــة، لكــن هــذه المــرة مختلفــة؛ لأنهــا تعنــي لــي 
ُ

 »أودّ ش
الكثير الآن.. أشكرك لأنكِ جعلتِ مني شخصًا يهوى ويعشق الكتب 
 أبحث عن نف�سي فيها فأراكِ عندما 

ُ
ورائحة الكتب، تلك التي بقيت

أتنقل ما بين حكاية وأخرى، وفي النهاية يبدو لي وكأن الجميع اتفقوا 
ا، بل أنا الآن أقوى بكثير، سيحين 

ً
روني بكِ، هذا ليس ضعف

ّ
أن يذك

ا بهــا.. 
ً
اليــوم وتأتــي لتشــهدين علــى أول نجاحــي الــذي جعلتِنــي شــغوف

ــهُ بســببك؛ لذلــك لا أرى فــي 
ُ
ــا أحببت

َ
ألا وهــي الكتابــة، ســأتجه الآن لِ

ــة ونقلــة غيّــرَت 
ّ
بُعــدكِ ال�شــيء المميــت، بــل فــي الحقيقــة كانــت محط

 أكتب من باب التقرب لكِ، 
ُ

مجرى حياتي وتفكيري، في الما�ضي كنت
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أمــا الآن فأكتــب لنف�ســي.. أمــا أنــتِ فكونــي علــى يقيــن أنــكِ مــن الآن 
ا؛ 

ً
لــت لــكِ ســابق

ُ
ســتكونين ضمــن لائحــة تجاربــي القــذرة، ولكــن كمــا ق

مــك، 
ّ
مــه المواقــف.. فقــط دَع الأيــام تعل

ّ
عل

ُ
فالشــخص دائمًــا مــا ت

ــا لديــه تجــارب ومواقــف كانــت هــي موطــن التكويــن الداخلــي 
ّ
لٌّ من

ُ
ك

والخارجــي للشــخص، وهــو بذلــك يتغيــر كليًــا.. أشــكركِ عزيزتــي؛ لأن 
بُعــدكِ جعلنــي أقــوى.«

* * *
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ليس كل وجع انكسار ونهاية، ربما كان الوجع نقطة بداية؛ 
فأحيانًا نحتاج إلى صفعة قوية ومؤلمة لنستيقظ من أوهامنا! 
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 بصحــة جيــدة خطــر ببالــي فكــرة؛ ألا 
ُ

ومنــذ حادثتــي، وعندمــا أصبحــت
وهــي إنشــاء صفحــة علــى المواقــع التواصــل الاجتماعــى » الانســتجرام«، 
ت لي الفرصة والوقت 

َ
وأستطيع من خلالها أن أكتب وأنشر ما استحسَن

بكتابتــه، ولكــن فــي الأســاس لــم يكــن لــديّ هــدف أو غــرض مــن إنشــاء تلــك 
الصفحــة ســوى فقــط محاولــة لإخــراج الكلمــات التــي بداخلــي التــي دائمًــا 
 صفحــة تحمــل عنــوان 

ُ
مــا تخــرج فــي شــكل مــن أشــكال الصمــت؛ فأنشــأت

»انكســار«؛ فهــي الحقيقــة كانــت تحمــل بداخلهــا مــا يُعبّــر عنــه اســمها.. 
ال أســبوع واحــد 
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 وتوجهت نحوه، دفعت وأخذت تذكرتي، ثم 
ُ

بالقرب من المعرض؛ فنزلت
 بســاحات المعــرض ذاهبًــا هنــا وهنــاك.. أتجــوّل بداخــل القاعــات 

ُ
تجولــت

التــي تضــمّ مجموعــات شاســعة مــن الكتــب، ثــم اســتوقفتني نف�ســي؛ 
؛ فذهبــت إلــى 

ُ
 وتحركــت

ُ
 لأقــرب مــكان بالقــرب منــي، ثــم نهضــت

ُ
فجلســت

 أمامــي فــي ذهــول 
ُ

أحــد الأجنحــة الموجــودة بقاعــات المعــرض؛ فنظــرت
ــا مــن المفاجــأة!

ً
مندهش

 بــأن تلــك الفتــاة صاحبــة النمــش، تلــك التــي 
ُ

 حيــن علمــت
ُ

صُدمــت
أعطتني القلم يومًا، عندما رقصَ ورَجَف لها قلبي كالطبول الإفريقية، 
وأجهــلُ الســبب مــن ذلــك، قــد رأيتهــا يومًــا فــي معــرض القاهــرة الدولــي 
 الآن أنها قد 

ُ
للكتاب. لا أصدق أنها أصبحَت كاتبة، اللعنة؛ فقد علمت

أصــدرت روايتهــا الثانيــة. 

صُعقــت فهــي كانــت مفاجــأة لــي، وقــد ازداد ذهولــي ودهشــتي عندمــا 
ت بقلمهــا 

َ
ــع لأحــد الفتيــات مبتســمة لهــا، وأمســك

ّ
 لهــا وهــي توق

ُ
نظــرت

وقامــت بالتوقيــع للفتــاة علــى كتابهــا، فكانــت ســعادة عارمــة علــى وجههــا، 
ا  ــلَ بداخلــي؛ فنقــل شــيئً

َ
فــي الحقيقــة ابتســامتها كانــت كالريــح الــذي تغلغ

ــت بالحديــث مــع تلــك الفتــاة بأســلوبها اللبــق  مــن ســعادتها داخلــي، ثــم هَمَّ
 أقــرأ ملخــص 

ُ
ا بروايتهــا وبــدأت

ً
وطريقــة منطقيــة مُذهلــة، فالتفــتُّ آخــذ

كتابها الموجود بالخلف، أقرأ في تمعّن وحذر تام، كنت أقرأ وكأني ناقد، 
فــي الحقيقــة لــم أتمكــن ســوى بالاعتــراف بداخلــي وبمــدى روعــة كتابهــا 
وقــوة أفكارهــا الــذي بــدا لــي فــي بدايــة الأمــر أنهــا خرجــت بشــكل عشــوائي. 

لكــن ســرعان مــا قــد زاحــت تلــك الجملــة مــن عقلــي تمامًــا عندمــا 
أخذتني كلماتها، إلى أن تفاجأت بوصولي للصفحة الرابعة والعشرين.. 
يــا الله مــا هــذا؟! الرابعــة والعشــرون فــي هــذا الوقــت، لــم أعــرف أهَــل مــن 
مــي وقراءتــي للكتــب بــدا لــي الأمــر أننــي أســتخدم القــراءة الســريعة، أم 

ُ
تعل
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لأســلوبها الســلس وأفكارهــا المترابطــة كان لهــا رأي آخــر؟! لكنــي أعتــرف 
 شــراء روايتهــا، وبعــد شــرائي لهــا 

ُ
 فريســة بيــن كلماتهــا؛ فقــررت

ُ
أننــي وقعــت

 إليهــا وأنــا أتســمّر فــي مكانــي، بينمــا هــي كانــت منشــغلة بعض ال�شــيء 
ُ

نظــرت
 بأنهــم أصدقائهــا؛ فنظــرت 

ُ
مــع مجموعــة مــن الفتيــات الذيــن قــد خمنــت

 أتمتــمُ بداخلــي وأنــا 
ُ

 فــي تفاصيــل وجههــا البشــوش، أخــذت
ً

لهــا متأمِــا
مندهــش بصــوت منخفــض:

– »إيــه ده! أنــا مــش مصــدق إنــك طلعتــي كاتبــة.. يــاااه علــى الزمــن 	
والصدفــة، لا مــش بــس مؤلفــة وكاتبــة.. لا وناجحــة، وده بايــن مــن 
صــدر ليهــا روايــة قبــل كــدة، ودلوقتــي بتســطر تانــي خطــوات 

ُ
إنهــا أ

نجاحهــا بـــتاني روايــة ليهــا، أنــا مــش مصــدق إن دُفعتــي فيهــا شــخص 
ناجح وبدأ يخطو أول خطوات حياته وهو في سن »21 - 22« سنة، 
بالنســبة للســن؛ فهــي صغيــرة، علــى كــدة ده احنــا المفــروض نكــون فــي 
أواخر مراحل التخرج، بس أنا مبسوط عشانها جدًا معرفش ليه.. 
يمكن عشان هي صغيرة! طب هي ازاي عملِت كدة في السن ده، أنا 
فرحــان جــدًا إن فيــه نــاس صغيــرة فــي الســن وكبيــرة بالعقــل ورصانته 
زيها كدة، أنا فرحان للمكانة اللي هي وصلِت لها دي، بس ثواني هو 
أنا فرحان ليها قوي كدة وكأنها حد قريب مني؟ سيبك منها يا أدهم 

أحســن..« 

 أقف في مكاني:
ُ

 وأنا ما زلت
ً

ثم استمر حديثي الداخلي طويل

– ازاي أســيبني منهــا؟! أنــا كنــت عايــز أعــرف اســمها إيــه.. كنــت عايــز 	
م عليهــا حتــى لــو ماتعرفنيــش أو مــش فاكرانــي.. لا مــش هينفــع.. 

ّ
أســل

انــت فيــن وهــي فيــن دلوقتــي.. بعديــن انــت لسّــه خــارج مــن علاقــة مــش 
سهلة عليك إنك ترجع زي زمان.. انت خرَجت من علاقتك وعايش 
مــازم خوفــك.. خوفــك مــن القــرب، »فوبيــا« إنــك تقــرب تتســاب، 
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ك 
ّ

يــك ســنين قــدام.. وجــع خــا
ّ
انــت خرجــت منهــا ومعــاك وجَــع يكف

ة... لا ثواني.. كنت عايز أعرف اسمها ايه.. 
ّ
شخص متكسّر ألف حت

أنــا هــروح أكلمهــا... لا اوعــي تعمــل كــدة.. ولــو علــى اســمها يــا ســيدي 
هتلاقيــه مكتــوب علــى الروايــة اقــرأه.. دا الأفضــل ليــك... إيــه ده 

تصــدق عنــدك حــق.«

 إلــى الروايــة بشــغف ولهفــة كبيــرة ممزوجــة بســعادة؛ لان 
ُ

ثــم نظــرت
تلــك الفتــاة كانــت الوحيــدة التــي قــد عجــزت عينــي عــن تجاهلهــا منــذ 
خروجــي مــن تلــك البقعــة، ربمــا قــد اســتطاعت فــكّ شــفرة الحــب، قــد 
ــفيَ قلبــي 

ُ
ــذل مــن أقــرب النــاس، هــل ش

ُ
ــت قلبــي مــن مكانــه بعدمــا خ

َ
حرك

 للروايــة لمعرفــه مــا 
ُ

مــن طعناتهــم الســابقة لــه؟ تجاهلــت كل ذلــك ونظــرت
هــو اســم تلــك الفتــاة.

هَجى اسمها 
َ
فبدأت أقرأ حروف اسمها ببطء وكل حرف على حدة، أت

ــيٌّ لا أعــرف القــراءة والكتابــة، ولكنــي كنــت أتلــذذ وأنــا أقــرأه،  مِّ
ُ
وكأننــي أ

فقولــت فــي اهتمــام:

– إ.. سـ... ر.. ا.. ء	

لت بعدها بصوت عالي مسموع:
ُ
 فق

– إسراء!	

* * *
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)3( 
إسراء

– مبــروك ياحبيبتــي الروايــة التانيــة ليــكِ.. مــن نجــاح للتانــي يــا رب 	
ياختــي.

– الله يبارك فيكِ يا »رحمة«، متشــكرة جدًا على وقفتك جنبي طوال 	
الفتــرة اللــي فاتــت دي.

فقالت رحمة بحذر وصوت خافت:

– فــي القاعــة 	 ــك إيــه.. انــتِ واخــدة بالــك ميــن موجــود 
ّ
إســراء بقول

وأنــا شــوفته اشــترى روايتــك النهــاردة وكان بايــن انــه مبســوط وهــو 
بيقرأهــا؟

تْها بصــوت منخفــض 
َ
فارتســمَت علامــات التعجــب علــى إســراء؛ فســأل

رافعــة أحــد حواجبهــا، وقالــت فــي اندهــاش:

– هيكــون ميــن يعنــي؟! أنــا حتــى مــش كاتبــة مشــهورة أو حتــى بعتــرف إن 	
، بــس قوليلــي ميــن ده اللــي انــتِ تعرفيــه 

ً
أنــا ناجحــة فــي حياتــي أصــا

اشــترى الروايــة وكان مبســوط للدرجــة اللــي بتحكيلــي عنــه بيهــا دي.

فقالت رحمة بثقة وهي مبتسمة:
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– أدهــم... أدهــم!.. فاكــراه؟ اللــي كان معانــا فــي ثانويــة عامــة يــا جميــل.. 	
نســيت الهــوا ولا إيــه؟

ثم أردفت رحمة قائلة:

– طــب أفاجئــك بقــى؟ ب�صــي كــدة هنــاك.. شــوفي ميــن متمسْــمَر مكانــه 	
وواقــف ماســك الروايــة وبيقرأهــا.

ثــم نظــرَت إســراء أمامهــا بلهفــة غيــر مصدقــة أعينهــا وصِــدْق كلام 
 بروايتها ناظرًا في تمعن وكأنه يلتهم سطورها 

ً
صديقتها؛ فهو يقف متأمل

بتمهل، قد بدا الأمر وكأن روحه تتشرّب الكلمات، ولا زال الذهول على 
ث نفســها فــي ذهــول: وجههــا؛ فبــدأت تحــدِّ

– .. أنــا عايــزة أرقــص مــن الفــرح.. ليــه كــدة يــا رب 	
ً

»ده هــو أدهــم فعــا
بــس أنــا لســه بفــرح لمــا بشــوفه؟ يــا رب ليــه كــدة يعنــي بعــد اللــي أنــا 
عرفته عنه ومن ساعتها قررت إن أنا مش هبصّ عليه تاني أو هركز 
معــاه، وتمــر الأيــام والشــهور وبعــد الفتــرة دي كلهــا تجمعنــا صدفــة، 
وفــي يــوم مناســبة خاصــة، فــي يــوم أنــا الحمــد لله وصلــت لجــزء مــن 
أحلامــي.. مــش مشــكلة كل ده، أنــا فرحانــه إنــي شــوفته جــدًا، بــس أنــا 
أعمــل إيــه دلوقتــي.. أتكلــم معــاه ولا لأ، طــب أفضــل ســاكتة زي زمــان 
وأضيــع فرصــة زي اللــي ضيعتهــا ولا.. يــا تــرى عجبتــه الروايــة طيــب 
ولا إيــه؟ يــا تــرى طيــب جيــه المعــرض مخصــوص عشــان الروايــة؟ ولا 
الصدفة هي اللي جابته.. يا ترى هو لسه فاكرني طيب ولا لأ؟ أعمل 
ــه هتكــون نظرتــه ليــا إيــه.. لــو كلمتــه 

ُ
إيــه أنــا دلوقتــي.. طــب أنــا لــو كلمت

هيشــوفني ازاي؟ وأجيــب منيــن الجــرأة دي كلهــا اللــي تخلينــي أرُوح 
؟ اشــمعنى ده 

ً
أكلمــه وأنــا عمــرى مــا ادّيــت فرصــة لحــد يكلمنــي أصــا

بــس اللــي بحــس إنــى غايبــة عــن الوعــي لمــا ببصلــه.. اشــمعنى؟ بــس هــو 
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شــكله محتــرم قــووي ولــو عملــت كــدة هيفتكرنــي بنــت مــش كويســة، 
إيــه ده بــس يــا ربــي.. أووووف.«

وبعد تنهيدة طويلة، قالت بداخلها:

– كان نف�سي تحس بوجودي.	

ثم تفِيق من غفلتها على صوت صديقتها: 

– الجميــل ســرحان فــي إيــه يــا تــرى؟ واضــح إنــه وقــع تانــي لمــا شــاف الهــوا 	
زي زمــان.

فنظرَت لها وأجابتها في حزم:

– لا مفيش حاجة.. هو ممكن أطلب طلب منك؟	

فقالت رحمة بجدية:

– أكيد يا روحي من عيني الاتنين.	

فقالت لها باشمئزاز:

– لــي تبنــي حاجــات علــى وهــم.. أكيــد هــو 	
ّ
ممكــن تقعــدي ســاكتة وتبط

ــه.
ُ
ق

ّ
عايــش حياتــه مبســوط مــع خلــود.. ربنــا يوف

فألقت رحمة نظرة خاطفة على أدهم، ثم نظرَت لها مجددًا، وقالت 
بنبرة حزينة:

– عايــش حياتــه ازاي يــا بنتــي؟ انــتِ مــش شــايفة ملامــح الحــزن اللــي 	
علــى وشــه، روحــي كلميــه يــا إســراء أحســن.. علــى الأقــل تكونــي مــش 
ندمانــة زي ندمــك زمــان إنــك مــا أخدتيــش الخطــوة.. وبــدل ماكنتــي 
بتبعتيلــه علــى »صراحــة« وهــو مايعرفــش ميــن اللــي كان بيبعــت، 
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وبــدل مــا انــتِ خدتــي رقــم »خلــود« بنــت عمتــك وكلمتيــه »واتســاب«، 
أكيــد هــو افتكــر ســاعتها إن خلــود هــي اللــي عملــت كــدة.. روحــي كلميــه 
على الأقل تكوني عملتي اللي عليكِ واللي ير�ضي ضميرك، مش مهم 
مي عليه واسأليه 

ّ
بقى ردة فعله هتكون إيه أو ازاى.. انتِ روحي وسل

ــدي الروايــة حِجّــة للــكلام بمعنــي أصــح.. 
ُ
لــو عجبِتــه الروايــة ولا لأ، خ

وبعدهــا اشــكريه وســيبيه وام�شــي.. بــس كــدة!.. الموضــوع ســهل.

* * *

 بالقــراءة وكأننــي ألتهــم ســطورها فــي لهفــه، رفعــت رأ�ســي 
ُ

اســتمررت
بصــوت  ويتحدثــان  لــي  ينظــران  وصديقتهــا  فوجدتهــا  أمامــي؛  ناظــرًا 

لــت بداخلــي فــي ارتبــاك:
ُ
ــت أنظــاري لهــا وق

َ
منخفــض؛ فتحوّل

– إيــه ده؟! يــا تــرى هــي واخــدة بالهــا منــي مــن امتــى؟ طــب أعمــل إيــه 	
دلوقتــي بقــى.. ده أنــا لسّــة بشــوف اللمعــة اللــي فــي عينيهــا زي مــا كنــت 

بشــوفها زمــان.

 أنظــر لهــا وكأن عيونهــا جاذبيــة تجذبنــي 
ُ

 خطوتيــن وأنــا لا زلــت
ُ

تقدمــت
 مجددًا، أما هي فنظرَت إلى الأرض وابتسمت ابتسامة 

ُ
إليها.. ثم توقفت

 أنهــا تنتظــر المبــادرة، وقتئــذٍ قــد ذهبَــت 
ُ

خجــل، وفــي تلــك اللحظــة تيقنــت
 قــرارًا بداخلــي أن أذهــب إليهــا 

ُ
صديقتهــا إلــى باقــي أصدقائهــم؛ فأخــذت

ا بروايتهــا بيــن 
ً
 إليهــا ممســك

ُ
دون التطــرق للتفكيــر فــي العواقــب! فانجذبــت

 منها وأصبح لا يفصلنا عن بعضنا البعض سوى 
ُ

يدي، وعندما اقتربت
ــس واحــد:

َ
خطــوات قليلــة قولنــا فــي نف

– ازيك يا أدهم.	

– ازيك يا إسراء.	

* * *
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 إليها بصوت 
ُ

وبعدما كنا قد غرقنا بالنظر إلى بعضنا البعض تمتمت
منخفض:

–  اشتريت روايتك.	

ولكنهــا لــم تســمع كلماتــي الخافتــة؛ فطلبَــت تكــرار كلماتــي وبصــوت 
ــي 

َ
ا بــه بيــن قبضت

ً
لــت لهــا وأنــا متأمــلٌ بكتابهــا الــذي كنــت ممســك

ُ
عــالٍ؛ فق

لــت لهــا فــي اهتمــام:
ُ
 رأ�ســي، وق

ُ
 ورفعــت

ُ
يــدي، ثــم ابتســمت

– إسراء!.. تعرفي؟!	

أومأت برأسها علامة النفي، ثم قالت باستغراب:

–  نعم؟	

لت لها بارتباك:
ُ
فق

–  تعرفــي إن أنــا أيــام ثانويــة كنــت لمــا ببقــى قاعــد قــدام فــي الصفــوف 	
الأولــى وتحصــل حاجــة ملفتــه للنظــر ورا ألتفِــت وأقعــد أبُــصّ إيــه 
اللــي حصــل والصــوت والدوشــة اللــي ســامعها ورا دي.. ففــي لحظــة 
ــا كتيــر 

ً
مــا بلتفــت تانــي وأعــدل را�ســي وابــص قدامــى.. عينــي أحيان

كانــت بتيجــي عليكــي انــتِ وصاحبتــك رحمــة دي، بــس كنــت بتجاهــل 
الحقيقــة، كنــت بقــول إنهــا نظــرة خاطفــة كــدة وأنــا بعــدل دماغــي.

مــن جديتهــا  جــزءًا  تظهــر  أن  قــررَت  وكأنهــا  ملامــح وجههــا  تغيــرت 
بالحديــث، ولكنهــا نظــرَت خلفــي، ثــم نظــرت إلــىّ مــرة أخــرى وهمســت فــي 

قلــق:

– بعيدًا عن كل الكلام ده.. بس في جملة مافهمتهاش. 	

–  إيه هو اللي مافمتهوش وأنا أشرحلك قصدي؟!	



-146-

– انــت قولــت يــا أدهــم نظــرة خاطفــة، يعنــي إيــه نظــرة خاطفــة مــش 	
فهمــت دي!.. وليــه نظــرة خاطفــة؟!

لت بصدمة:
ُ
 بتلقائية وق

ُ
تحدثت

– هــا؟! أصــل أنــا كنــت أعــرف اســم رحمــه صاحبتــك، وكنــت بســمع 	
أســامي النــاس اللــي معانــا، بــس فيــه نــاس كــدة كانــوا يتعــدوا علــى 
الصوابــع ســواء كانــوا ولاد أو بنــات اللــي ماكنتــش أعــرف اســمهم؛ 

فــكان عنــدي فضــول أعــرف ميــن دول مــش أكتــر.

 مداعبًا:
ُ

لت
ُ
 وق

ُ
 بصوتٍ عالٍ؛ فاستطردت

ُ
فابتسمت

– تعرفــي إن لغايــة قبــل الامتحانــات بــكام يــوم بالظبــط ماكنتش أعرف 	
ر خيرك وقفتيني وادتهولي 

ّ
اسمك.. ساعة القلم لما وقع مني وانتِ كت

ســاعتها، أهو أنا بقى كنت ســاعتها فاكر إن اســمك ســارة :(

– .... )ضحك(	

وبعد أن توقفت عن ضحكاتها الشاهقة العلو قالت مبتسمة:

– سارة! طب الاسم حلو أهو تصدق.	

لــت والخــوف يــأكل شــيئًا مــن عقلــي الــذي 
ُ
وبعــد نظــرة طويلــة لهــا، ق

جاهــد لترتيــب كلماتــي المبعثــرة:

– هو ممكن أطلب طلب بس ماتفهمنيش غلط؟	

ت لدقيقة، وقالت بكل برود: 
َ
صمت

– اطلب بس لو عارف إنى هقدر عليه!	

 كلماتها في ارتباك بقول تلقائي:
ُ

قاطعت
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– ممكن رقمك؟	

فنظرت إليّ نظرة استحقار، وقالت بعصبية:

– نعم! انت بتقول ايه؟	

لت لها في لهفة، محاولة احتواء الأمر سريعًا:
ُ
ق

– ثوانــي بــس قبــل ماتفهمينــي غلــط، أنــا كنــت بــس حابــب إنــي بعــد 	
قراءتــي لروايتــك أحــب أبلغــك بالملحوظــات إن وُجــدت وبرأيــي لــو كان 

عنــدك اســتعداد تســمعيه!

وبعد تنهيدة طويلة لها وتردد قالت:

– تمام ما�شي.	

– اكتب )......( 	

 لها بابتسامة رقيقة:
ُ

لت
ُ
 بعيونها مجددًا، وق

ُ
 نظرت

– إســراء علــى فكــرة الروايــة والغــاف تحفــة مــا شــاء الله عليــكِ بجــد، 	
أنا فرحان ليكِ جدًا إن انتِ شــخص في الســن ده وناجح زيك، بجد 
�شــيء يدعــو للفخــر إن أنــا كنــت زميــل ليــكِ فــي يــوم.. ألــف مبــروك 
وإن شــاء الله يــدوم نجاحــك ومــن نجــاح للتانــي يــا رب.. ربنــا معاكــي 

قــك يــا إســراء.
ّ
ويوف

 خارجًــا لمعــاودة طريــق زحــام النقــل العــام، وبعــد 
ُ

ثــم تركتُهــا وذهبــت
 بمنزلي، ذهبت ودون حتى أن أتطرّق لفعل �شــيء ســوى أنني 

ُ
ســاعة كنت

 بــاب غرفتــي وبــدأت بقــراءة كتابهــا.
ُ

أغلقــت

* * *
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لــت 
ُ
ف مــن شــدة الفــرح، وق

ّ
وبعــد أن ذهــبَ بعيــدًا كان قلبــي ســيتوق

بصــوت عــالٍ:

– 	 .)Yes(

قائلــه  كتفــي  علــى  ــت صديقتــي 
َ
ربت أن  بعــد  تركيــزي   

ُ
اســتعدت ثــم 

غمــزة: ســبقتها  بابتســامة 

–  قولي.	
ّ

احكي لي حصل إيه؟ ها ها بسرعة يل

– اهــدي يــا بنتــي فيــه إيــه؟ ماحصلــش حاجــة يخــرب بيتــك ده انتــي 	
. فصيلــة

فقالت رحمة بفضول:

– طب قول يا جميل.	

 أن أفيضَ بمشاعري وكلماتي التي خبأتها معه بداخلي، 
ُ

وحين قررت
ــوا حولــي، وكأنهــم 

ُّ
تف

ْ
وفــي لحظــة بدايــة حديثــي قــد تجمّــع أصدقائــي وال

ــرب.. فقالــوا فــى وقــتٍ واحــد:
ُ
كانــوا يراقبــون الموقــف عــن ق

– احنا هنم�شي يا سوسو..	

فقالت أحدهم في اهتمام:

– هبعتلك »واتساب« تحكي لي إيه حصل.	

والأخرى هَمّت إليّ وأردفت مندهشة:

– إســراء، الشــخص ده مــش غريــب عليّــا.. حاسّــة إن أنــا شــوفته قبــل 	
كــده، هــو كان عايــز منــك إيــه؟
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والأخرى نظرَت إليهم جميعًا نظرة عتاب، وقالت بجدية:

– خلاص يا بنات مش وقته.	

فنظرت إليّ وقالت:

– إســراء، احنــا هنم�شــي يــا حبيبــة قلبــي، لــو عوزتــي حاجــة كلمينــا.. ولــو 	
ــي 

ّ
عوزتــي برضــو تحكيلنــا اللــي حصــل برضــو براحتــك يــا قلبــي، خل

بالــك مــن روحــك، وألــف مليــون مبــروك تانــي يــا روحــي، ومــن نجــاح 
للتانــي يــا رب.

ثم نظرَت إليهم وهم يستعدون للرحيل، وقالت لهم في امتنان:

–  يا بنات نم�شي.	
ّ

 يل

فقالت رحمة بنبرة حزن:

– أنا آسفة يا حببتي بس لازم أم�شي برضو.	

فضمّتني إليها، وقالت بهمس:

– مــش هســيبك غيــر لمــا تحكــي لــي اللــي حصــل.. وبالتفصيــل، واخــده 	
بالــك.

ثم ابتعدَت، وقالت بصوت مسموع:

– ألــف مبــروك يــا حبيبــة قلبــي، وعقبــال الروايــة التالتــة والرابعــة 	
والخامســة وأشــوف كتاباتــك ماليــه الدنيــا كلهــا، أنــا بفتخــر بيكــي 
دايمًــا.. بفتخــر إن انــتِ صاحبتــي.. ربنــا يوفقــك يــا رب يــا »إســو«.

لت:
ُ
 لهم بجدية مصحوبة بابتسامة أمل وق

ُ
 وتحدثت

ُ
فنظرت
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– أنا مابحبش أقول شكرًا، بس أنا لو فيه كلام أعرف أوصف اللي في 	
قلبي ناحيتكم كنت قولته، شكرًا ليكم بجد ويا رب تفضلوا سندي 

وجنبي، أنا بجد بحبكم قوي ربنا مايحرمناش من بعض أبدًا.

وبعــد يــوم شــاق وطويــل وقــد انتهيــت مــن حفلــة التوقيــع الخاصــة 
خفِ سعادتي بهذا اليوم المعبّأ بالمفاجآت الأكثر من رائعة، 

ُ
بروايتي، لم أ

 خارج المعرض حينما اتصلَ بي والدي يخبرني أنه جاء ليأخذني 
ُ

خرجت
 

ُ
معــه، جــاء بعــد مــرور وقــت ليــس بطويــل، أخــذ يســأل عمــا حــدث، كنــت

أشــعر وأن طاقتــي قــد اســتنزفت، فلــم أجِــب علــى أيٍّ مــن أســئلته، ربمــا 
 

ُ
 بــاب غرفتــي خلفــي وخلــدت

ُ
تفهــم ذلــك.. وفــور وصولــي للمنــزل أغلقــت

للنــوم.

* * *

 بعدمــا كنــت نائمــة علــى 
ُ

 علــى صــوت أذان الفجــر؛ فقمــت
ُ

اســتيقظت
ســريري، ذهبــت لغرفــة أمــي حتــى نذهــب ســويًا للصــاة، ولكنهــا لــم تعطِــي 

لــت باســتغراب:
ُ
لــي أي اهتمــام؛ فق

– ي معايا ولا إيه؟	
ّ
 انتِ مش هتقومي تصل

 الصمــت 
ُ

ولكنــي لــم أجــد منهــا أيــة إجابــة ســوى الصمــت، ثــم التزمــت
وكأنــي لــدي كلام يكفــي لصُنــع طوفــان، وتركتهــا وهــي علــى طــرف ســريرها 
وذهبــت لأتوضــأ، ومــن بعــد ذلــك ذهبــت وكأنــي أســتحضر قــوى جســدي 
بجميع أفعالي وكلماتي وسوئي وفرحي وحزني وانكساري وخيبتي لمواجهة 
خالقــي بــكل خشــوع، ثــم قمــت بتأديــة الصــاة، أخــذت قــرارًا أن أدعــو لــه 
 بالدعــاء لــه فــي صلاتــي.

ّ
ــف

ُ
بالغيــب، فــي الحقيقــة منــذ أن رأيتــه وأنــا لــم أك

* * *
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» بعد مرور أسبوع«

 أمي فزعًا وهي تفتح باب غرفتي، وتقول بلهفه:
ُ

جاء صوت

– إســراء.. اصحــي، أبوكــي اتصــل وبيقــول إنــه جايلــك عريــس وطلــب 	
إيــدك منــه! 

لــت لهــا فــي 
ُ
 لهــا نظــرة تســاؤل، وق

ُ
قمــت مــن فــوق فرا�شــي ونظــرت

اضطــراب:

– نعم!.. عريس مين؟ ومين قال إن أنا عايزة أتجوز؟	

لتجيب أمي بابتسامة عفوية وهي تقول:

– نقول مبروك بقى ولا إيه يا جميل؟	

لت في عصبية:
ُ
 برأ�سي علامة الرفض، وق

ُ
قاطعتُها بعدما أومأت

– أمــي عريــس ميــن ده؟ وبعديــن هــو أنــا جيــت طلبــت منكــم أتجــوز.. ولا 	
صــوا منــي وخــاص مــش فاهمــة أنــا! ب�صــي قوليلــه 

َ
انتــوا عاوزيــن تخل

العروسة رافضة.. أصل أنا مستحيل أتجوز جواز الصالونات ده، 
قــال عروســة قــال!

 همّــت أمــي للخــروج، وقبــل أن تتجــاوز 
ً

وبعــد أن ســاد الصمــت قليــا
ت ونظرت إليَّ في تمعن وكأنها تستعد أن تلقي بورقتها 

َ
تفت

ْ
عتبة الباب ال

الأخيــرة:

– نسيت أقول لك إن اسمه أدهم.	

ثــم أغلقــت البــاب خلفهــا وأنــا لا زالــت أنظــاري تســتقر بمكانهــا فــي عــدم 
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 تركيــزي 
ُ

ــت فــي أذنــي كلمتهــا )أدهــم(، وبعــد أن اســتعدت
ّ
اســتيعاب، قــد رن

 عليها وهي تجلس 
ُ

 إليها في فضول كبير، دخلت
ً
 من مكاني مسرعة

ُ
همَمْت

لــت لها في ارتباك:
ُ
 وق

ُ
علــى الأريكــة بالصالــة لأجلــس بمحازتهــا؛ فتنحنحــت

– ماما.	

لتنظــر إلــيَّ نظــرة اندهــاش، لكنهــا لــم تجِــب لتســتكمل مشــاهدتها 
فــي هــدوء: لــت 

ُ
 وق

ُ
للتلفــاز، فاســتطردت

– احكيلي بابا قال لك إيه.. ومين ده؟!	

– أبوكــي قــال إنــه طلــب إيــدك وهــو تحــت البيــت النهــاردة وهــو رايــح 	
الشغل، أبوكي كان بيضحك وهو بيحكيلي بيقول افتكرته مجنون، 
بــس لمــا ســألته واتكلمنــا دقيقتيــن لاحــظ إنــه عاقــل وكلامــه مــوزون 

جــدًا، هــو قــال لــي إن بعــد بكــرة هيجيــب أهلــه.

 خلفي الباب، 
ُ

 لغرفتي وأغلقت
ُ

تركتُها دون إبداء أية ردة فعل، ذهبت
 أذوب مع تفكيري، سرحت 

ُ
 على طرف سريري وكأنني قد بدأت

ُ
وجلست

للحظة ما إذا كان قد استجاب لندائي الخفي الذي لم ألفظ له بلفظٍ، 
حتــى وإن كانــت لمــرة واحــدة! وحتــى إن كانــت لــدي قــدرة علــى الكتمــان؛ 
فصِــح عــن كل �شــيء دائمًــا؛ فكتمــان المشــاعر يهلــك 

ُ
فالعيــون كانــت ت
الــروح بالبطــيء.

 بــي أفــكاري لتأخذنــي مــا إذا كان فعــلَ ذلــك حبًــا أو فقــط 
ُ

تجولــت
 ما إذا كان لا زال 

ُ
س، حتى أنني فكرت

َ
لتعويض ما فقده من مشاعر وون

يفقــد خلــود -ابنــة عمتــي- أهــل لا تــزال تســكن بقلبــه وتتخــذه مــأوًى لهــا؟! 
ــا. 

ً
كمــا أراهــا تســكن ملامحــه الصامتــة؛ فالما�ضــي مؤلــم حق

ولكن ما إذا لم تحاول أن تجد نفسك بالحاضر؛ ستفقد نفسك ما 
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بيــن الما�ضــي والحاضــر، يســتقر بــك الحــال أن تقــف بالمنتصــف، مــا بيــن 
تريــد ولا تريــد.. إلــى أن تتأقلــم مــع الوضــع، بالرغــم مــن ذلــك أرى فــي النهاية 

أن الحــب ســبب جيــد لينهــار معــه كل �شــيء.

* * *

 مــع أفــكاري للحظــات، كانــت الفكــرة مرعبــة بعــض ال�شــيء، 
ُ

ســرحت
أعلــم أن لــدي مشــاكلي الخاصــة وضغوطــات مــن أهلــي، مــا إذا كان قــد 
حــان وقــت الــزواج أم لا.. أعلــم أن البنــات فــي ســني أحلامهــا وآمالهــا كلــه 
ــا الفتــرة 

ً
ينصــبّ نحــو الحــب والــزواج، لكننــي قــد أصبــحَ عقلــي مشوش

الأخيــرة، لــم أعــد واثقــة فــي �شــيء، كانــت الفكــرة تميــل إلــى رفــض كل مــا هــو 
حولــي؛ فــكأن الأمــر أشــبه بــأن تظهــر أمــام النــاس بــكل هــدوء، ثــم تنفجــر 
ا لــم يكــن، تجتاحــك  فجــأة لأســباب تافهــة، ثــم تعــود لهدوئــك وكأن شــيئً
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 عليهــا 
ً

 أيضًــا أن أجعــل الأمــر ســهل
ُ

 قــراري هــذا قــررت
ُ

منــذ أن أخــذت
ر 

ّ
 أكتب عن حياتي، أجيبُ عن كل سؤال قد تفك

ُ
بعض ال�شيء.. أخذت

 
ُ

بــه، حتــى وإذا لــم تفكــر كنــت أشــعر وكأنهــا بجانبــي، فــي وقــت مــا أن بــدأت
لــه 

ُ
أكتــب كنــت أشــعر بــأن يُحاصرنــي فــي المنــام كلامــي، كلامــي الــذي لــم أق

ت لها 
ْ
ن  لها اعترافات؛ حتى تعرف مَن أنا بشكل مُبسّط، دوَّ

ُ
يومًا.. كتبت

 أبــدي 
ُ

 لهــا كيــف كنــت
ُ

كل �شــيء، وســوف أعطيهــا لهــا حيــن أراهــا، كتبــت
عتابــي، تجاهلــي، ســخريتي، غضبــي، حزنــي، مشــاعري، وفرحــي بالكتابــة؛ 

لذلــك أصبحَــت الكتابــة وســيلتي للبقــاء علــى قيــد الحيــاة. 
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اعترافات
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»بالكتابة أصبحنا أصدقاء لبشر لم نلتقِ بهم أبدًا.«
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البدايات تحكم دائمًا..

أغنيــة  أول  �شــيء،  مــن كل  أمــام حبنــا الأول  نــا ضُعفــاء 
َ
أن »يبــدو 

غرمنا به، أول 
ُ
أحببناها، أول نظرة غرقنا في تفاصيلها، أول نوع حلوى أ

كتاب هِمْنا في تفاصيله، أول فيلم شاهدناه ألف مرّة، أول مادة دراسية 
شغفنا بها، أول نبضة قلب لإنسان آخر، حبًا كان أم لا، دهشتنا الأولى 
تجــاه الحيــاة لا تعــوّض، فنظــلّ أبــد العمــر متعلقيــن بتلــك التفاصيــل 
التــي ســاهمَت فــي بنائنــا عبــر الزمــن مخلصيــن لهــا، أو ربمــا لبســاطة قلوبنــا 

أمامهــا، أو ربمــا لمعرفتنــا أنهــا تختــزن جوهرنــا وحقيقتنــا الأولــى«

* * *

الحقيقة هي أن القصة عمرها ما كانت بالبدايات بذاتها »البدايات 
لازم تكــون جميلــة« القصــة متعلقــة بميــن اللــي هيقــدر يكمّــل معــاك 
المشــوار لنهايته بنفس لمعة العين، بنفس درجة حُبّه ليك، بنفس درجة 
ثباتــه رغــم تحديــات الحيــاة اللــي هتواجهكــم، بنفــس الرغبــة فــي إنــه يكون 
الســند والفرحــة فــي حياتــك، بنفــس اللهفــة لمــا بيشــوفك، مهمــا عــدّت 
بينكوا شــهور وســنين، في الآخر مش أي حد بيقدر يكمل المشــوار للآخر، 

وغالبًــا محــدش بيكمّــل غيــر اللــي بيحــب بجــد.

* * *
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ا بقلمــي.. مســتمعًا لموســيقاي 
ً
عندمــا أحــزن.. أعتــزل النــاس.. ممســك

المفضلــة.. وأبــدأ بالكتابــة عنــك؛ حتــى أشــعر بالارتيــاح.

 بالحقــد تجــاه أولئــك الذيــن يحســنون اســتخدام 
ُ

لطالمــا أحسَسْــت
الحــروف والكلمــات فــي صالحهــم، مــن يدعونهــم بالفصاحــة والبلاغــة، 
ــوا ب�شــيء ترجمــوه إلــى الــورق.. متــى أحســوا ب�شــيء  أولئــك الذيــن متــى أحسُّ
 بالجهل متى حضروا.. 

ُ
نقلوه لغيرهم ليشاركوهم فيه، لطالما أحسست

يناقشــون ويحــاورن ويجادلــون بــكل سلاســة، ولا يُعِيــرون أدنــى اهتمــام 
لتلــك المعركــة القابعــة فــي رأســك والأفــكار والكلمــات المبعثــرة التــي تخــرج 
فــي صــورة مــن العشــوائية تــدلّ كل الدلالــة علــى بلاهــة صاحبهــا، والتــي لو 
بَــت علــى يــد أحدهــم لصعقــوا مــن قــوة هــذه الأفــكار التــي تتناســب مــع 

ّ
رُت

هــذا اللســان الأبلــه الأرعــن. 

* * *
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قيم.«
ُ
 الروحُ عن الروحِ، والروحُ في الروحِ ت

ُ
 تكف

َ
كيف

َ
» ف

» مش موجودة، ولكن..«

عايــز أعترفلــك بحاجــة، تعرفــي أنــا مابرضــاش أعــرف بنــات عليــكِ 
بالرغــم مــن إنــك بعيــدة عنــي ومــش بر�ضــى أخونــك فــي الغيــب..

عارفــة: أنــا مابرضــاش أجيــب ســيرة أي بنــت بالســوء عشــان ماحبــش 
إن حــد يجيــب ســيرتك...

�ســي عشــان أخــاف 
َ
ف

َ
طــب عارفــة: انــا لمــا بم�شــي فــي وســط بنــات بكتِــم ن

واحــدة فيهــم تكــون حاطــة برفيــوم زي جمــال البرفيــوم بتاعــك؛ فيخلينــي 
أعتقــد إنــي خونتــك..

ــضّ بصــري وقلبــي مقفــول عليــكِ انــتِ 
ُ
طــب عارفــة: إنــي دايمًــا بغ

ــى عينــي...
َ
بتمل بنــت غيــرك  ومفيــش 

ــر فيــكِ، وأبتســم رغــم إنــك 
ّ
مــة مــع صحابــي بفك

ّ
طــب عارفــة: فــي عــز الل

مــش معايــا..!

عارفة: » انتِ وحشتيني..ومفيش في قلبي غيرك«

حقــي  فــي  غلطــت  مــا  وعمرهــا  البنــات   
ّ

ســت إنهــا  أشــهد والله  أنــا 
عصبيتــي  واســتحملِت  جنبــي  ووقفِــت  الخيــر،  إلا  منهــا  وماشــوفتش 
ونرفزتــي ومعاملتــي، بــس النصيــب سَــبَق بقــى وربنــا أراد، ربنــا يســعدك 
ويرزقــك باللــي أحســن منــي، هتفضــل ســيرتك بالخيــر وتوبِــك نضيــف 

يهنيكــي. الله  متصــان..  وسِــرّك 

* * *
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نحــن بحاجــة لشــجاعة الحــذف: حــذف التفاصيــل.. حــذف الما�ضــي.. 
حــذف الرســائل.. حــذف الأصــوات.. حــذف الحنيــن.. وحــذف بعــض 

الأشــخاص أيضًــا.

 وودي آلن

إلــى كل العابريــن فــي حياتــي.. إلــى أصدقائــي الذيــن عرفتهــم وتحدثــت 
ا.. إلى جميع من وعدتُهم  معهم لسنين وأشهر، والآن لا أعرف عنهم شيئً
 فيه يومًا من الأيام 

ُ
ولم أوفِ بوعدي لهم.. إلى ذلك المكان الذي سقطت

ربــاء.. 
ُ
وكرهتــه.. إلــى تلــك الصــور التــي جمعتنــي بأنــاس أصبحــوا الآن غ

لــت فيهــا لأحدهــم كل عــام وأنــت معــي ولــم يبقــي.. 
ُ
إلــى تلــك اللحظــة التــي ق

إلــى تلــك الخنفشــارية صاحبــة الــروح الجميلــة التــي أدمنتهــا ولــم تفــارق 
تنــي.. أنتــم 

َ
كيانــي.. وإلــى تلــك التــي كنــت لهــا قصــة فــي مجــرد كتــاب حتــى أفن

بعــض التفاصيــل الصغيــرة التــي لا أســتطيع حذفهــا مــن ذاكرتــي.

* * *
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».
ُ
رِق

َ
ت
ْ
ف

َ
»وَقالَ إنا بِرغمِ الحُبّ ن

فــي مرحلــة مــن عمــرك ســوف تــدرك أن البعــض ســيبقون فــي قلبــك، 
لكــن ليــس فــي حياتــك.

فمنذ أن رحلتِ وأنا أكتبُ لكِ في نهاية كل عام يَمُرّ على رحيلِكِ.

مْنــا لهــم كل �شــيء، فــي الحقيقــة  فغالبًــا تكــون الخيبــات مــن الذيــن قدَّ
ــع منــه الأذى! ســيُؤذيك مــن كان أمانــك؛ فبعــض 

ّ
لــن يُؤذيــك مَــن تتوق

الصدمات التي تمرّ عليك وظيفتها تعديل نظرتك للأشخاص في حياتك 
وإعادة ترتيبهم حسب الأولوية بالطريقة التي يستحقها كل واحد منهم.

لكن في النهاية سأعترف لكِ:

- بــأن فاقــد ال�شــيء يكتــب عنــه، وأنــا أكتــب عنــك كل يــوم، أعتــرف بــأن 
هــذه الليلــة دونــكِ كئيبــة.. ولا يســعني إلا الكتابــة عنــكِ؛ حتــى الكتابــة 
أصبحَــت مُوجِعــة بعــض ال�شــيء.. أعتــرف بــأن لازال بداخلــي الكثيــر مــن 
المشــاعر تجاهــك، ولكنــي أخــاف أن أكتــب لــكِ عنهــا؛ ف�شــيء منهــا أنــي 
افتقدتــكِ! فربمــا تلــك الأشــياء الزائفــة هــي مــن جعلتنــي أكتــب، وبالفعــل 

هــي تســتحق التدويــن.

* * *
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ُ

ــا تكــون فيمــا نصمُــت
ً
»القــوة ليســت دائمًــا فيمــا نقــول ونفعــل، أحيان

عنــه.. فيمــا نتركــه بإرادتنــا، وفيمــا نتجاهلــه«

نيسلون مانديلا

بحاجــة..  اللــي ممكــن يضحــي عشــاني  النــوع  ماقابلتــش  لســه  أنــا 
والاغلب انا اللي بضحي براحتي النفسية ووقتي وأي حاجة أقدر عليها.. 
يعنــي علــي أمــل إن الحاجــات دي تتقــدر أو تتلاحــظ علــي الأقــل وفــي الآخــر 
بتلاقينــي ضحيــت بــكل ده عشــان ولا حاجــة.! فالجميــع بيغــادر بحــاول 
أتعايــش مــع وحدتــي.. فأنــا مســتغني كل الغنــي عــن الســؤال الباهــت.. 
والاعتــذار المتأخــر.. الاهتمــام الــكاذب.. ووســطية المشــاعر.. وتصنــع 

اللطــف والــود.. وأصحــاب الوجــوه المتعــددة...

 »مســتغني كل الغنــي عــن الرســائل الإلكترونية،فــا تعجبنــي فكــرة 
ان هنــاك عشــرة أشــخاص يحبوني،فقــط كل مــا أحتــاج شــخص واحــد 
حُــب  حرج،فربمــا  أو  خجــل  دون  أمامــه  وأســقط  أبكــي  ان  أســتطيع 
أحدهــم عبــارة عــن نقطــة ضعف،فقــد تكــون أجمــل نقطــة ضعــف فــي 

العالم،ولكنهــا تظــل نقطــة ضعــف.«

 * * *

فخليــك أكبــر مــن أنــك تخســر حاجــة فـــتكتئب.. خليــك أكبــر بقــا وبطــل 
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ترتــب حياتــك وفرحتــك وزعلــك علــي حــد.. أكبــر وبطــل تهتــم بنــاس مــش 
فكــراك ولا معمــول حســابك فــي يومهــم..

أكبــر وخلــي اللــي يســيبك ينــدم عليــك وأوعــي تفكــر فــي يــوم فــات اوعــي 
تفكــر فــي حاجــة اتمنيتهــا وراحــت وإنتهــت..

خلــي بكــره قــدام عينــك وقــرب وإهتــم مــن اللــي بيقــرب منــك.. أمــا 
الباقــي فردلهــم التحيــه بــس.. ومــن بعيــد كمــان.. امســك بــس فــي النــاس 
اللــي بتلاقيهــم جنبــك وقــت ضعفــك.. حتــى لــو رســيت علــي شــخص واحــد 
بس.. امسك في الناس اللي ماسكة فيك.. في الناس اللي عارفين أهميه 
وجــودك فــي حياتهــم.. فــي النــاس بيحبــوك »بالافعــال« مــش بالــكلام.. فــي 
النــاس اللــي بتلاقيهــم جنبــك وقــت ضعفــك.. اقفــل دايرتــك علــي كــدة.. 
والباقييــن يــادوب إعملهــم »بــاي« مــن بعيــد مــن بــاب الــذوق مــش أكتــر.. 
وإفتكــر كويــس اللــي عــاوز يعمــل حاجــة بيفضــل يلــف ويــدور حواليهــا 
ويــدور علــي ألــف ســبب ومخــرج عشــان يعــرف يعملهــا.. واللــي نفســه 
يحافظ علي حاجة ويكملها بيقدر يحافظ مهما كانت الظروف حتى لو 
فــي حــرب.. لأن دوافــع الرغبــات أقــوي مــن الظــروف.. الحجــج والمبــررات 
العظيمــة والتافهــه مبتطلعــش غيــر مــن إنســان معندهــوش أي رغبــة فــي 

الإســتمرار...

* * *
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ا...
ً
لا تكن سخيف

ا عندمــا تقــوم بالإســفاف علــى نفســك.. فبالأمــس 
ً
لا تكــن ســخيف

 ســأضحك علــى 
ُ

 كل هــذه المعانــاة؟ مــاذا لــو كنــت
ُ

يــت
ّ
فكــرت؛ مــاذا لــو تخط

منــي الآن؟
ّ
الألــم الــذي يُحط

لت:
ُ
 إلى نف�سي وق

ُ
وبعد تنهيدة طويلة تحدثت

ه تتقلب فيه 
َ
أرجوك لا تستهِن بألمك.. لا تستهين بالوقتِ الذي قضيت

وجعًــا فــي محاولــة منــك إخــراج المواضيــع برأســك.. لا تســتهِن بــالأرق الــذي 
كان يُلازمــك.. لا تضحــك علــى الوقــت الــذي قضيتــه فــي الشــعور بالذنــب، 
ــر أنهــا 

ّ
ا؛ فتذك

ً
تضحــك علــى نفســك القديمــة! أرجــوك لا تكــن ســخيف

ــدّر نفســك 
َ
ا الآن ق

ً
ــا فــي وقتهــا، مهمــا بــدا لــك الأمــر ســخيف

ً
عانــي حق

ُ
كانــت ت

القديمــة.. بالرغــم مــن عــدم تقديرهــا لنفســك حتــى!
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الجزء المحذوف من كلماتنا، النظرة التي نحتفظ بها حتى نستدير، 
خبر عنها أحدًا.. هي نحن في الحقيقة.

ُ
الأحلام التي لا ن

 مجــردًا يقف 
ً

 هــذا الجــزء مــن الطريــق، ففيــه أكــون طفــا
ُ

بــت طالمــا تهيَّ
ك متفرعــة ومتوازيــة 

َ
وحــده وســط فضــاء لا محــدود، تحيــط بــي ســك

ومتقاطعــة وممتــدة إلــى مــا لا نهايــة، يلــوح لــي أفــق بعيــد مفتــوح، منــه تبــزغ 
قطــارات آتيــة مــن العــدم، وإليــه تتجــه ذاهبــة إلــي المجهــول.

ني أبي فيمسك يدي ثانية، وأستعد لأخوض معه البحر؛ بحرٌ 
ُ
يُحصّل

مَوجُــهُ مــن حديــد وقضبــان، وقاعُــه مــن زلــط وح�صــى، يخطــو أبــي علــى 
ا بيــده، أمــا قاعــه 

ً
موجِــه ببســاطة موجــة موجــة، أمــا أنــا فأقفزهــا ممســك

فيصعب الدّوْسُ عليه بالأقدام، لا سيّما قدم طفل، فكان أن أرشدني 
أبي إلى العوارض البيئية بين كل قضيبين.. حين أخبرني اسمها أول مرةٍ 
ــكات!(( وكأنــه ســر لا يــدري بــه إلا العليمــون 

ْ
ن
َ
ل
َ
ــهُ مُســتعظِمًا إيــاه: ))ف

ُ
تلقيت

كــة، قفــزات 
ْ
ن
َ
ل
َ
كــة إلــى ف

ْ
ن
َ
والواصلــون، وأبــي يســتأمنني عليــه، أقفــز مــن فل

مضبوطــة علــى مســافات الفلنــكات؛ فيأســرني مــع التكــرار الإيقــاع. 

متُها من قبل إلى مَيلان خلفي الآن! 
َ
سْــلِمُ نف�ســي إلى إيقاعها كما أســل

ُ
أ

فأجمْــلُ وَأسَــرعُ مــن إيقــاع قفزاتــي، مــع ثقتــي فــي أن أبــي جانبــي، ســيتدخل 
ا نحتاج أي سبب للبكاء، ولو كان صغيرًا جدًا، 

ً
لو لزم الأمر؛ لذلك أحيان

ولــو كنــا أغبيــاء جــدًا، لنعــوضْ فيهــا كل الخيبــات التــي لــم نســتطع البــكاء 
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ــا جــدًا، وكان علينــا 
ً
فيهــا، ولا عليهــا؛ لأن البــكاء حينهــا كان ســيكون مهين

ا؛ لننهــار بعــده دون أن يســألنا 
ً
أن نكــون أقويــاء.. نحتــاج وجعًــا بســيط

 مــن بُتِــرت أطرافهــم يعانــون لفترة طويلة الشــعور 
ّ
أحــدٌ عــن كل هــذا، فــإن

ون أصابع لا وجود لها، ويشعرون بملمس أشياء لم 
ُ
الوهمي بها، ويحرّك

يلمســوها، وهو ما يســمّيه الجراحون باســم الطرف الشــبح، هكذا بُتِرتِ 
أنــتِ مــن حياتــي، لكنــكِ بشــكل مــا.. مــا زلــت هنــا.
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 كلنا بنمر بفترة سيئة الفترة الأخيرة، عايشين وكأننا بين ما�ضي 
ً
طبعا

مرعــب وحاضــر مشــوّش ومســتقبل مجهــول.. أكيــد بيمــرّ عليــك وقــت 
بتحــسّ فيــه إنــك �ســيء، كئيــب، مشــوّه، متــردّد، حزيــن، منكســر... بتحــسّ 
وكأن شــغفك بالدنيــا راح، بتمــرّ عليــك الأيــام فــي تسلســل وروتيــن يومــي، 
بتحــسّ وكأنــه بيمــر عليــك بــس علشــان هــو لازم يمــر، هاخــد مــن وقتــك 
ــر وتنفــرد بنفســك دقيقــة كــدة! وعايــزك 

ّ
دقيقــة كــدة بــس عايــزك تفك

تجــاوب علــى أســئلة أنــا مــش لاقــي إجابــة ليهــا لغايــة دلوقتــي:

– إيه هو السبب من وجودك؟ إيه هو حلمك؟ وليه لازم يكون عندك 	
ــك 

ّ
يــك كــدة سَــايب نفســك فــي النــص وكأن

ّ
حلــم؟! طــب إيــه وليــه يخل

عايــز ال�شــيء ونقيضــه! شــايف إنــك تســتحق كل ده؟!

أكيــد لا.. ومحــدش بيحــب يكــون كــدة، عايــزك تعــرف حاجــة جــواك 
مــش حاسِــس بيهــا؛ وهــي إن عقــل الإنســان يحتــوي مــن »100 : 150« 
مليــار خليّــة عقليّــة؛ يعنــي انــت لــو فضِلــت تكتــب فيهــم هتمُــوت انــت 
وأولادك... انت لازم تعرف إنك أحسن مخلوق عند الله سبحانه وتعالى 
ــا 

َ
ن

ْ
ق

َ
ل
َ
ــدْ خ

َ
ق

َ
وِيــمٍ « ربنــا مــا قالــش »ل

ْ
ق

َ
حْسَــنِ ت

َ
 فِــي أ

َ
سَــان

ْ
ــا الإن

َ
ن

ْ
ق

َ
ل
َ
ــدْ خ

َ
ق

َ
»ل

وِيــمٍ«، متخيّــل روعتــه 
ْ
ق

َ
حْسَــنِ ت

َ
وِيــمٍ« لا.. دا قــال »فِــي أ

ْ
ق

َ
 فِــي ت

َ
سَــان

ْ
الإن

 
ً
ســبحانه وتعالــى.. طــب تخيّــل انــت يــا اللــي مــش عاجبــك شــكلك ودايمــا

بتقول أنا وِحِش وشكلي وحِش.. وأنا.. وأنا.. وأنا.. طب انت متخيّل إنك 
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 بنقــول الرضــا أهــم مــن 
ً
رْيَــق علــى نعمــة ربنــا اللــي أنعمهــا علينــا.. دايمــا

ّ
بتت

الفلوس!  طب فين الرضا هنا عن نفســك؟ فين تقبّلك لنفســك وحبك 
ــرت للحظــة 

ّ
لنفســك؟! حِــبّ نفســك زي مــا انــت؛ لأن يمكِــن انــت لــو فك

هتلاقــي إن جــوّاك مميــزات مــش عنــد غيــرك، يمكــن انــتِ قصيّــرة شــويّة 
 رفيّــع بــس عنــدك الشــخصية القياديــة 

َ
بــس دمــك خفيفــة، يمكــن انــت

 بقول إن الإنســان لو تقبّل 
ً
.. دايما

ً
مَد عليه دايما

َ
وشــخص مســؤول يُعت

ــر 
ّ
نفســه زي مــا هــو كل المؤثــرات الخارجيــة -مشــاكل وتجــارب- مــش هتأث

دت 
َ
هُول، شــخص بيحكي ويقول أنا خســرت صديق وفق

َ
فيه بالحجم الم

حبيــب -بُعــد أو مــوت- وحاسِــس إن الدنيــا وقفــت.. أنــا عارفــك كويــس 
قــوي.. أيــوه أنــت يــا اللــي بتقــرأ ركــز كويــس واســمع الــكلام ده ليــك انــت؛ 
عايــزك تعــرف إن مــن أهــم الحاجــات والمتطلبــات اللــي لازم تواجدهــا 
فــي دورة حيــاة الإنســان وهــي »التعلــم«، الإنســان وهــو عنــده 90 ســنة 
 مــا 

ً
ــط!.. طبعــا

َ
فــي ســن مفتــرض يكــون فاهــم وعنــده خبــرة فــي الحيــاة بيغل

ــط، بــس الشــاطر اللــي يتعلــم مــن أخطــاءه.. إيــه 
َ
هــو كلنــا بشــر وكلنــا بنغل

يعنــي فقــدت شــخص عزيــز عليــك.. الدنيــا وقفــت حواليــك؟! .. يقولــي 
ــك وإيــه يعنــي؟ آه والله زي 

ّ
»لا بــس قلبــي واقِــف مــن لحظتهــا« عايــز أقول

ــك إيــه يعنــي؟ دخلــت مرحلــة حبيــب واتحبّيــت، عشــت لحظــات 
ّ
مابقول

ــك كتيــر وازّاي تكــون ســعيد لنفســك قبــل غيــرك.. حتــى 
َ
مت

ّ
ســعيدة، عل

ــك معنــى الحــب والفقــدان والخــذلان، حتى معني 
َ
مت

ّ
أوقــات حزنــك دي عل

.. بس 
ً
الخوف اللي بينبع من أهميتك عند الشخص.. حاجات كتير جدا

ــي لــو عــاد بيــك الزمــن هتنــدَم إنــك عملــت كــدة؟! يقولــي »لا هعيــش 
ّ
قول

مــت واســتفدت مــن تجارب 
ّ
اللحظــة تانــي« طــب انــت إيــه مشــكلتك؟! اتعل

حياتك؟ اتعلمت ووقعت في الغلط مع الشــخص الغلط؟ أصل ده كله 
مش صُدفة، مفيش حاجة اسمها صدفة، أصل الغاية من كل ده إنك 
ــا يجِــي الشــخص الصــحّ فــي الوقــت الصــح تعــرف تتعامــل 

ّ
تتعلــم علشــان لم
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معــاه كمــا يليــق بكــم.. وهتعــرف النتيجــة والســبب مــن كل ده بعديــن، 
مفيــش حاجــة اســمها صُدفــة، انــت قابلــت شــخص مــا لســبب ونتيجــة، 
ــه بعديــن، ســاعتها هتعــرف »إن 

ُ
اللــي حصــل بينكــم ده لســبب هتعرف

ــمَاءِ   لبقِــي« ســاعتها هتفتكــر جملــة واحــدة فــي دماغــك »وَفِــي السَّ
ً
كان خيــرا

« اصبِــر.. تدابيــر ربنــا أحســن بكتيــر مــن اللــي ممكــن 
َ
وعَــدُون

ُ
ــمْ وَمَــا ت

ُ
ك

ُ
ق

رِزْ
ل علــى 

َ
مّــن كل ده بيكــون شــخصيتك، اصبِــر واشــتغ

ّ
عــه.. اصبِــر واط

ّ
نتوق

 
ً
.. لغايــة مــا هتلاقــي نفســك تدريجيــا

ً
ل علــى الأســباب دايمــا

َ
حلمــك، اشــتغ

بتعيــش حلمــك، ســاعتها بــص علــى النتيجــة، صدّقنِــي هتفــرح.. هــا جاهــز 
ــط 

ّ
ــم بغيــره وخط

َ
تعيــش حلمــك؟ طــب لــو حلــم راح؟ مــش مشــكلة احل

 ليــه احتمــالات حدوثــه مــن عدمــه.. وعيــش بمبــدأ واحــد بــس 
ّ
ليــه وحُــط

فــي حياتــك؛ وهــو إنــك تعيــش اللحظــة وكأنــه آخــر يــوم فــي حياتــك؛ لأنــه 
ــى 

َ
ــك حاجــة: مــا هــو مــش معن

ّ
 ممكــن يكــون آخــر يــوم ليــك.. عايــز أقول

ً
فعــا

 عنــوان الفشــل ليــك فــي حياتــك.. مــش معنــي إنــك 
ّ
ــلت مــرة تحــط

َ
إنــك فش

فشــلت فــي يــوم ده معنــاه إنــك فاشــل، لا بالعكــس نهائــي؛ أصــل الفشــل 
ده جــزء مــن النجــاح.. طــب عنــدك نــاس كتيــر فشــلِت وعاشِــت تحــاول، 
ممكــن بتســقط وتفشــل.. إيــه المشــكلة؟ بيقومــوا ويقوّمــوا نفســهم مــرة 

ــوا لمشــكلة فشــلهم ويعالجوهــا، مثــال علــى كلامــي:
ُ
تانيــة ويوصَل

العالــم تومــاس أديســون مختــرع المصبــاح الكهربائــي.. تعــرَف انــت يــا 
ت مــن تانــي محاولــة الراجــل ده جــرّب 

ْ
ــل

َ
ــت وتعِبــت وفش

ْ
اللــي بتقــول زهِق

؟!.. 
ً
وحــاول كام مــرة؟.. »999 محاولــة فشــل« انــت متخيّــل الرقــم أصــا

متخيــل؟! ده واحــد عنــده حلــم، عنــده دافــع مــش ســايِب نفســه للإحبــاط 
والانتقــادات.. نــاس كتيــر قالــت عليــه مــش هينجــح.. طــب والنتيجــة؟! فــي 
قه، ودلوقتي احنا عايشين تحت حلم كان 

ّ
النهاية.. إنه عاش حلمه وحق

فــي يــوم مجــرد فكــرة.. طــب انــت إيــه يميّــزه عنــك؟! انــت زيّــك زيّــه... الفــرق 
 تعمــل كل 

ً
إنــه صــدّق نفســه واشــتغل علــى نفســه.. انــت كمــان تقــدر فعــا
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ــر فــي حلمــك وقــول ممكــن.. ممكــن.. ممكــن.. هتحــسّ بالرهبــة 
ّ
حاجــة، فك

جــوّاك، كــرّر ورايــا.. ممكــن.. ممكــن.. ممكــن.. ممكــن.. أصــل مافيــش 
ل عليــه علشــان 

َ
حاجــة فــي الدنيــا اســمها فشــل.. عنــدَك حلــم؟ اشــتغ

ــي دلوقتــي إيــه هــو 
ّ
 تقــدر تعيــش حلمــك.. هــا قــول ل

ً
تحققــه؛ لأنــك فعــا

ي أشــوفك 
ّ
حلمــك؟ جاهــز عشــان تحققــه؟ أنــا متأكــد إنــك تقــدر.. مســتن

ناجــح.. هــا جاهــز؟!
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)10( 

وراء كل �شيء لم يتحقق خير أرادهُ الله لك..

ماكانِتــش صدفــة إن ربنــا يختبــرك بتجربــة صعبــة؛ فقلبــك يوجعــك، 
فتصلي لربنا وتدعي إنه يهوّنها عليك.. ماكانِتش صدفة إنك فجأة تلاقي 
حياتــك تتقلــب رأسًــا علــى عقــب.. فتكــون بدايــة لحيــاة جديــدة قريّبــة مــن 
ربنــا أكتــر.. ماكانِتــش صدفــة إنــك تِضيّــع حاجــة منــك كنــت بتتمناهــا.. 
علشان ربنا كاتبلك الأحسن اللي هتكتشفه بعد كدة، ماكانتش صدفة 
لما جالك مشكلة؛ فتكشفلك ناس حواليك خاب ظنك فيهم، ماكانتش 
صدفــة إنــك تلاقــي رســائل طبطبــة مــن ربنــا؛ فتحــس إنهــا جاتلــك فــي وقتهــا 
وكأن ربنــا بعتهــا ليــك ويقــول لــك أنــا معــاك.. بــس انــت اصبــر، ماكانتــش 
صدفــة يختــارك شــخص.. علشــان يحكيلــك مشــكلته؛ فتخفــف عنــه، 
وكأن ربنــا بعتــك ليــه علشــان يقــول لــك اشــكر ربنــا علــى اللــي انــت فيــه، 
ــدّ 

َ
ماكانتــش صدفــة إنــك تســمع آيــة وقــت زعلــك.. هــي مــش صدفــة علــى ق

ما هي مواعيد وتدابير ربنا مقدرهالك، ربنا عارف إنك هتتحمل وهتقدر 
تعــدي محنتــك ومشــكلتك، ربنــا بيثبــت فيــك الصبــر وإنــك تكــون واثــق إن 
فــي خيــر جــاي ليــك، ربنــا عــاوزك تقــرب منــه وتلجــأ لــه فــي عــز ضيقتــك.. 
اصبــر.. واطمــن.. وخليــك را�ضــي عــن كل حاجــة.. وربنــا هيفرّحــك فرحــة 

نتــش بتحلــم بيهــا. 
ُ
ماك

* * *



-172-

)11( 

سيُنير الله ما أطفأه الناس بداخلك.. اطمئن.

ــى، بــل تأتــي 
َ
كل الأوقــات العصيبــة ســوف تأتــي، ولكنهــا لــن تأتِــي لتبق

لفها درسًا كان لابُد لك من تعلمه؛ فكل الأمور المزعجة لم 
َ
اركة خ

َ
لِتمُرّ ت

تأتِ لتبقى، إنها فقط تنفذ مهمة صناعتك.. تهيّئك وتقويك حتى تكون 
الشــخص الذي لا يُكسَــر بســهولة!

لكل شخص يقرأ:

ــا بأيامــك الحاليــة أتمنــى أن تســتمر هــذه الطمأنينــة 
ً
 مطمئن

َ
إن كنــت

ــا بســبب التحديــات التــي تخوضهــا بيومــك فتأكــد 
ً
 حزين

َ
دائمًــا، ولــو كنــت

أنــك أهــلٌ لهــا، وأن لهــا جانــب إيجابــي برحلتــك الحياتيــة، ربمــا تغفــل عــن 
 ســتصبح كل هــذه الضغــوط نقطــة 

ً
إيجابياتهــا حاليًــا، ولكــن مســتقبل

بدايــة لحيــاة أفضــل.. ابتســم واطمئــن.

* * *

 



-173-

ا...
ً
لماذا تكتب إذ

أكتــبُ لأننــي لا أســعى إلــى إبهــار النــاس بكتاباتــي، أنــا فقــط أحــاول 
 مشــاعري كــي أتخلــص منهــا؛ لذلــك لا يهمنــي 

ُ
جاهــدًا إيجــاد كلمــات تصــف

 ســعيدًا بمــا أكتبــه علــى 
ُ

ثنــاء النــاس أو انتقادهــم، فــي الحقيقــة أنــا لســت
الإطــاق، ولكنــي لا أملــك خيــارًا آخــر، أكتــب محاولــة أن يزهــر الطريــق 
الــذي ســلكته يومًــا؛ لكــي يتلا�شــى عنــي كل التعــب.. محاولــة لكــي تشــرق 
 بريقهــا؛ 

ّ
روحــي بعــد ذبــول ظننتــه لــن يــزول.. لكــي تلمــع عينــي بعــد أن خــف

فأنا أكتب محاولة لوصف مشــاعري.. محاولة لكســر خوفي من فقدان 
الأشــياء؛ فالخــوف هنــا هــو حيــن تقــول لأحدهــم إلــى اللقــاء ولا تلتقــون 
مــرة أخــرى.. أن تــرى أحدهــم يغــادر أمامــك ولا يعــود أبــدًا.. أن تتفــقَ أن 
تكــون قهوتــك غــدًا مــع صديقــك، لكــن غــدًا يأتــي مــن دونــه، الخــوف أنــك 
لا تدري من قد يغيب للأبد بعد دقيقة، إنني أكتب لنف�سي محاولة مني 
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لكــن شــيئًا منهــا عالــق بذهنــي لا يذهــب مــع الأيــام؛ فهــو لــم يمــرّ علــيَّ مــرور 
ا لــن تعوضــه مــرور الأيــام؛ فأنــا كنــت  الكــرام، فهــو رحــل وأخــذ منهــا شــيئً
واحدًا من أولئك الذين لا يعرفون كيف يُعبّرون عن حبهم؛ فيقتلونه، 
ــا لأوجاعنــا؛ 

ً
ــا وصف

ً
فنحــن الذيــن لا نجــد فــي الثمانيــة والعشــرين حرف

 يومًــا:
ُ

ــر أننــي سُــئلت
ّ
فنصمــت، أتذك

– مك الكتابة؟	
ّ
من الذي عل

لت في ثقة:
ُ
فق

– تلك اللحظات التي لم أعرف فيها ماذا أقول.. فأصمت.	
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نـصـيـحـة 

ن أنت.. ولا تكن هُم.«
ُ
» ك

– لا تنتظــر الفرصــة، فــإن لــم تــأتِ اصنعهــا.. عليــك أن تتذكــر أن 	
الفشــل ليــس عكــس النجــاح، وإنمــا جــزءٌ منــه..

–  كل يــوم 	
ُ
حبطيــن، نحــن نســتيقظ

ُ
نحــن أقويــاء، لا عليــك مــن كلام الم

لنعيــش الحيــاة نفســها، فــي المــكان نفســه، مــع نفــس الأشــخاص، 
نســتيقظ لِنقــاوم المزيــد مِــن الحــزن، والألــم، والجنــون، هــذا بحــد 

ذاتــه كِفــاح..

–  تحتفــظ ببقايــا طاقتــك المســتنزفة، لأنــك 	
َ

أنــت قــوي؛ لأنــك لا زلــت
تحــاول أكثــر مــن مــرة إلــى أن تتوقــف، حينئــذ يمكنــك القــول بأنــك 
 لم تفشــل بعد، حين تقع وتنكســر 

َ
مستســلم، طالما أنك تحاول أنت

وتقــف ســريعًا تــداوي جروحــك، -هنــا يكمــن النجــاح–، أنــت لــم 
 وتنهــض فــي كل مــرة لترمــم ذاتــك.. أقِــم انهيــارك 

ُ
تفشــل طالمــا تســقط
لتكــن أقــوى دائمًــا.

»لا تتوقــف عــن المحاولــة، حتــى وإن كانــت محاولاتــك الســابقة بــاءت 
بالفشــل.«

»اصبح عظيمًا لأجلك.«

 Became Great for you....

...
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ت بالكامل، 
َ
ل
ّ
ت على أوراق كتاباتي؛ فتبل

َ
انهمرَت الدموع إلى أن سقط

 أهرب 
ُ

 لما حدث، فكنت
ً

 أن أكتب تفصيل
ُ

ومنذ هذه اللحظة وقد قررت
 فــي 

ُ
 بهــا نوعًــا خاصًــا مــن الإدمــان، كتبــت

ُ
مــن واقعــي بالكتابــة، وجــدت

 
ُ

ذلك اليوم فيما لا يقل عن الخمســة والعشــرين صفحة إلى أن توقفت
 لدقيقــة مــاذا لــو أكملــت كتابــة 

ُ
 وقــد ســرحت

ُ
عنــد أول لقــاء لنــا، توقفــت

ــا لا يريــد أن يصــرّح 
ً
ــى مــن القصــة؟ فلــكلّ إنســان ذكريــات أحيان

ّ
مــا تبق

بهــا للجميــع، وإنمــا لأصدقائــه فقــط، ولديــه أيضًــا أشــياء أخــري يخ�شــى 
الإنســان أن يخبــر بهــا حتــى نفســه، فهــو يخزّنهــا فــي مــكان عميــق بذهنــه، أو 

فــي قلبــه الــذي هــو عبــارة عــن:

 »قلب أي حد فينا ممكن يكون زي »الـ الميموري كارد«.. بس الفرق 
إن فيــه ملفــات مابتتمســحش، بتاخــد جــزء مــن مخزونــك وطاقتــك 
وتفضــل جــواك، حاجــات كــدة مكتوبــة بالجــاف، ولا هتــروح ولا هتعــرف 

تشــخبط عليهــا.«

 مؤخــرًا فقــط، أن أتذكــر مغامراتــي الأولــى، وقــد كنــت 
ُ

 فقــد قــررت
بهــا ب�شــيء مــن القلــق، أمــا 

ّ
حتــى الآن، حتــى هــذه اللحظــة أحــاول أن أتجن

 
ً

الآن، وقــد قــررت أن أذكرهــا وحســب، ولكــن وإنمــا أن أكتــب تفصيــا
لهــا، فإننــي أحــاول جاهــدًا أن أجــرّب إن كان الإنســان يســتطيع -ولــو 
مــع نفســه- أن يكــون صريحًــا تمامًــا، وأن لا يخ�شــى مــن قــول الحقيقــة 
كاملة؛ فأنا أكتب فقط حتى أقوم بتقييم نف�سي، فمن خلالها أستطيع 
 ،

ً
أن أحسّــن أســلوبي، وبالإضافــة إلــى ذلــك فستنعشــني الكتابــة قليــا

ــا ومضطربًــا جــدًا؛ وذلــك بشــأن 
ً
 قلق

ُ
أتعلــم؟.. ســأخبرك ســرًا، أنــا لا زلــت

تلــك الحادثــة التــي مــن الما�ضــي، فقــد حَضــرَت فــي ذهنــي بــكل وضــوح منــذ 
ــت مســتحوذة علــيّ، فــإذا أخذنــي الحنيــن يومًــا إلــى الما�ضــي 

ّ
أيــام، وظل
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 كتابــة الروايــة 
ُ

فأجــد بيــن كلماتــي كل ذكرياتــي الفائتــة، إلــى أن اختتمــت
بعنــوان »قلــب مُترّمِــم«.. فربمــا لــم أنتهــي مــن كتابــة تلــك القصــة التــي لــم 
تنتهــي أحداثهــا بعــد، ولكنــي قمــت بنشــر ذاك الجــزء منهــا فقــط؛ ممــا قــد 
 ختامهــا بتلــك الاعترافــات؛ حيــث لــم أجــد 

ُ
ورَد بتلــك القصــة التــي قــررت

ا ورائــي بعــض 
ً
ــا لحالتــي وختامًــا لروايتــي الأولــى.. تــارك

ً
أفضــل منهــا وصف

ركت عن قصدٍ، وذلك يعود بأن تلك القصة 
ُ
الأسئلة والتفاصيل التي ت

يعــود جذورهــا إلــى واقــع وشــخصيات كانــت –ومــا زالــت- أنفاســهم تتــردّد 
على هذه الأرض، ولكنها لم تخلو بلمسة من الخيال.. ولكن قبل الختام 

أريــد طــرح ســؤال عليــك لــم أصــل لإجابتــه بعــد...

 لماذا الجميع في البدايات أجمل؟

 إلى اللقاء.. على أملٍ أن نلتقي في عمل آخر.

تمت بفضل الله... 
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شكر خاص..

ــاني  ــا كل مع ــل معه ــي تحم ــيدة الت ــك الس ــدتي- تل ــاتي- ج ــمة حي إلى بس

الحيــاة بالنســبة لي، لــن أنســاكِ مهــا يطــول الزمــان، الفضــل كلــه يعــود 

ــاتي.  ــة حي ــزتي بطل ــا عزي ــتِ ي ــكِ، فأن إلي

إلى..

 مصــدر تشــجيعي وفخَــرِي.. »أمــي - أبي«، ســتظلان أفضــل مــا رأت عينــي 

ــو لم  ــى ل ــي حت ــم بجانب ــرة، وكنت ــوني لم ــم لم تخذِل ــكركم لأنك ــي، أش وقلب

ــك.. أعشــقكم. ــب ذل أطل

إلى أخي..

 الذي ساندني دائماً ووثق بي في وقت كدتُ لا أثق بنفسي حتى.

إلى..

»رحمــة« حيــاتي.. قبــل لقائِــكِ لم أكــن أعــرف مــا معنــى أن تنظـُـرَ لشِــخصٍ 

واحــد و تكتفــي بِــه و كأنــهُ العــالم؛ فبعــضُ الأشــياء خُلقَــت لتِكــون هُدنــةَ 

ســامٍ وســط فــوضى هــذه الأرض.. كعينيــكِ و إبتِســامتكُِ مثــاً. 

إلى.. 

ــر ماهــر- هــا ســملك- حــور  ــة- أحمــد حجــازي- أم »عبدالرحمــن عطي

ــام  ــزق الأي ــه ألا تم ــو الل ــام.«، أدع ــى- إسراء عص ــمر مصطف ــى- س مصطف

ــا. ــا دُمــت حيً ــا.. ســأظل أفتخــر بكــم وأحبكــم م صداقتن

وأخيراً..

إلى أســاتذتي الأفاضــل الذيــن أكُــنّ لهــم كثــراً مــن الاحــرام والتقديــر.. » أ/ 

رشــدي عــي«.. » أ/ ســيد عثــان«.. » د. ســمير بــدر الديــن«.. شــكراً.
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للتواصل مع الكاتب
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